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محمد محمد أمزيان مـن مواليـد المغـرب، حـصل عـلى الـدكتوراه مـن /  الدكتور

ًم، ويعمل الآن أستاذا في كلية ١٩٨٧/هـ١٤٠٨كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 
محمد الأول بالمغرب، وله العديد من الآداب والعوم الإنسانية بوجدة التابعة لجامعة 

وم الاجتماعية، وشـارك في العديـد مـن المـؤتمرات لالدراسات والأبحاث في مجال الع
التـي » المنهجية الإسـلامية«والندوات المهتمة بقضايا العلوم الاجتماعية آخرها ندوة 

ادر القـ عقدها المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي بالاشـتراك مـع جامعـة الأمـير عبـد
للعلوم الإسلامية بقسطنطينة بالجزائر، وقد شـارك في الأنـشطة العلميـة المتخصـصة 

 مـارس ٩ أنشطته الفكرية عقب تأسيسه بتاريخ لمنتدى الحكمة للمفكرين والباحثين
 ،»الحواريـــة«، و»العقلانيـــة«: ، لنـــشر رســـالته القائمـــة عـــلى مبـــادئ ثلاثـــة٢٠٠٢

 ظرفية سياسية مشحونة وأجـواء فكريـة  وقد صادف تأسيس المنتدى.»الأخلاقية«و
ًمضطربة تطلبت إعمال الحكمة وبعـد النظـر خـصوصا أمـام التحـولات التـي باتـت  ُ
تطال الإنسانية والقيم، حيث تسلط الأمر الواقع وهيمن الفكر الواحـد عـلى فـسيح 
ممكنات النظر الأخرى حتى رسخ لـدى الـبعض أن دائـرة الممكـن أضـيق مـن دائـرة 

، وقـد »الكلمـة الـسواء« أن انتهضت همـة المنتـدى للـدعوة إلى حكمـة فكان. الواقع
لجلـسة  االجلسات المتخصصة للمنتدى حيـث كـان محـاضرمزيان في أمحمد . ساهم د
 .»الفقه السياسي بين النص والتاريخ«، في موضوع ٢٠٠٤ مايو ١٥بتاريخ : الخامسة
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ة وجـود معرفـة علميـة أحاديـة  عاش المؤلف؛ كغيره من مفكـري عـصره، أزمـ
النظرة فرضها الاستعمار على دول العالم الإسـلامي والتـي تعـلي مـن شـأن الوضـعية 
المستندة على الحس والملاحظة، فقط واعتبارهما مصادر المعرفـة الوحيـدة التـي تمكـن 
من الوقوف على الحقيقة، وللأسف الشديد وجد من أبناء الأمة الإسلامية من ناصر 

وجه ودافع عنه، ولقد مكن الاستعمار هذه الفئة من أبنـاء الأمـة مـن احـتلال هذا الت
أعلى المناصب القيادية والعلمية، فأصبح بيـدهم القـرار والتنفيـذ، وسـعوا جاهـدين 
لعزل التيـار الإسـلامي الـصحيح؛ وهـذا في ذاتـه نتيجـة لجهلهـم بالإسـلام حيـث لم 

بـاء، مـثلهم في ذلـك مثـل رجـل الـشارع يعرفوا عنه إلا الثقافة التي توارثوها من الآ
العادي الذي يهمش نفسه، رغم شغلهم لأرفع المناصب، وهنا تكمـن خطـورة هـذه 

 .الفئة التي تدافع عن وجودها العلماني في بيئة يسودها الإسلام بقيمه ومبادئه

 فطن مؤلفنا إلى هذه الإشكالية وأدرك خطورتها والخطوات الإستراتيجية التي 
يهود والنصارى ضد العالم الإسلامي، فسعى للانضمام إلى مدرسة إسـلامية يتبعها ال

المعرفة التـي شخـصت داء الأمـة في انحرافهـا المعـرفي، وبالتـالي وصـفت العـلاج في 
العودة إلى المعرفة الإسلامية الصافية غـير المتـأثرة بتـشوهات الـتراث وغـير الموجهـة 

كانت كتاباته في هذا الاتجاه؛ ومنها بحثه الحالي بالتيارات العلمانية المعاصرة، وبالتالي 
 التي تقـدم بهـا لكليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة؛ ولمـا الدكتوراهالذي هو أطروحة 

ًكانت هذه الأطروحة تمثل تشخيصا علميا للحالة المعرفية السائدة في العـالم في مجـال  ً
 من الأبحاث السائرة في العلوم الاجتماعية، فهي تمثل نقطة انطلاق ضرورية للعديد

هذا الاتجاه لتحقيق التراكم المعرفي في هذا الاتجاه والذي يعد ضرورة لتحقيق القفزة 
 . معرفي مستقلParadigmالعلمية الإسلامية نحو نموذج 

 ولقد أدرك البعض الأهمية العلمية لهـذا الكتـاب فقـدم قـراءة لـه تـم نـشرها في 
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، وتناول القارئ فيهـا موقعهـا ضـمن ٠١لى، العدد السنة الأو» المسلم المعاصر«مجلة 
مدرسة إسلامية المعرفة ومحتواها مبينا نقاط القوة في هذا المحتـوى وموجهـا الانتبـاه 

بن نصر بدأ فيها بالرد عـلى  محمد. إلى بعض نقاط الضعف فيها؛ وهي قراءة قدمها د
محمـد أمزيـان . ب دمقال لبرهان غليون يهاجم فيه فكرة أسلمة المعرفة، ثم قـدم كتـا

، باعتبـاره كافيـا لإثبـات بطـلان »منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريـة«
 . مزاعم برهان غليون

 

ــوان  ــاب الأول كــان تحــت عن ــواب، الب ــد وأربعــة أب ــاب مــن تمهي  يتكــون الكت
ول كـان تحـت وضم أربعـة فـصول، الفـصل الأ» خصائص الميثودولوجيا الوضعية«

والفــصل » التحــول الثقــافي في الغــرب وأثــره في تحويــل البحــث الاجتماعــي«عنــوان 
نقـد المـنهج الوضـعي في دارسـة الجانـب الميتـافيزيقي لعلـم «الثاني كان تحـت عنـوان 

تناقض النظريات الاجتماعية ونتائجهـا «والفصل الثالث كان تحت عنوان » الاجتماع
التوجيـه الأيـديولوجي لعلـم الاجـتماع « تحـت عنـوان والفصل الرابع كـان» السلبية

تمثيـل المـدارس «أما الباب الثاني فكـان تحـت عنـوان » وخدمة الأهداف الاستعمارية
وضم ثلاثة فصول، الفصل الأول كان » الوضعية في الوطن العربي والبديل المنهجي

والفـصل » الاتجاه الوضـعي في العلـم العـربي يعكـس مثيلـه في الغـرب«تحت عنوان 
الـتراث الـسوسيولوجي في الـوطن العـربي يعكـس مثيلـه في «الثاني كان تحت عنوان 

البديل المنهجي لعلـم الاجـتماع في العـالم «والفصل الثالث كان تحت عنوان » الغرب
أسـلمة العلـوم الاجتماعيـة «أما الباب الثالث فكان تحت عنوان » العربي والإسلامي

وضـم سـبعة فـصول، الفـصل الأول كـان » تماعـيوالضوابط المنهجية للبحـث الاج
والفـصل الثـاني » ضرورة إعادة تحديد مفهـوم العلميـة: الضابط الأول«تحت عنوان 

ضرورة اعتبـار الـوحي ضـمن المـصادر المعرفيـة : الـضابط الثـاني« :كان تحت عنوان
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ضرورة التـزام : الـضابط الثالـث«والفصل الثالث كان تحت عنـوان » لعلم الاجتماع
الـضابط «والفصل الرابع كان تحت عنـوان » ذهبية الإسلامية القائمة على التوحيدالم

والفـصل » ضرورة التحرر من النزعـات الذاتيـة والتوجهـات الأيديولوجيـة: الرابع
ــوان  ــت عن ــان تح ــامس ك ــامس«الخ ــضابط الخ ــة: ال ــرة المعياري ــزام النظ » ضرورة الت

ضرورة تحديــد الثابــت : الــضابط الــسادس«والفــصل الــسادس كــان تحــت عنــوان 
ضرورة تجـاوز التفـسير : الضابط السابع«والفصل السابع كان تحت عنوان » والمتغير

أمـا » الأحادي والتزام النظرة الشمولية في تحليل وتفـسير قـضايا الإنـسان والمجتمـع
نحو صياغة منهجية لدراسة الـتراث الاجتماعـي في «الباب الرابع فكان تحت عنوان 

المـنهج الأصـولي «لاثـة فـصول، الفـصل الأول كـان تحـت عنـوان وضـم ث» الإسلام
المــنهج الأصــولي «والفــصل الثــاني كــان تحــت عنــوان » وتعــدد المــدارس الاجتماعيــة

المـنهج «والفصل الثالث كان تحت عنـوان » وتقييم الحركة النقدية حول ابن خلدون
 .»الأصولي وتطور الفكر السياسي والاجتماعي في الإسلام

 للتمهيد فقد عرف الوضعية عـلى أنهـا كـل نظـرة تـستبعد وجهـة النظـر  بالنسبة
ًالدينية عموما والإسلامية خـصوصا في دراسـة قـضايا الإنـسان والمجتمـع، وعـرف  ً
المعيارية على أنها تلك النظرة أو ذلك المنهج الذي يتجاوز مستوى الدراسة الوضعية 

 هـو معـاش في حقيقتـه إلى الصرفة التي تقف عند حد الوصف والتقريـر للواقـع كـما
 .مستوى التقييم وطرح البدائل في ضوء معايير محددة تنبثق عن الوحي وتوجيهاته

خـــصائص الميثودولوجيـــا « بالنـــسبة للبـــاب الأول الـــذي هـــو تحـــت عنـــوان 
الميثودولوجيا الوضـعية عـلى أنهـا مجموعـة المقـولات المتبعـة في  فقد عرف» الوضعية

عية وهي قائمة على ضرورة النظرة الماديـة للعـالم، وهـي الدراسات الاجتماعية الوض
تعني الأسلوب الحسي الذي يراد به إقصاء أي أسلوب معرفي آخـر كمـصدر معـرفي 

ولتفصيل تلك القـضية، ضـم هـذا البـاب أربعـة فـصول، . في الحقل السوسيولوجي
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حـث التحول الثقافي في الغـرب وأثـره في تحويـل الب«الفصل الأول وهو تحت عنوان 
دواعـي قيـام «وقد ضم ثلاثة مباحث، المبحث الأول كان تحـت عنـوان » الاجتماعي

وذكر أن أهم مقولة في الفكر الغربي تتمثـل » المنهج الوضعي وتقويض الفكر الديني
في القــول بــأن الــصراع بــين العلــم والــدين كــان ضرورة تاريخيــة لا محيــد عنهــا؛ فهــما 

 وكـل واحـد مـنهما يـسعى لتـدمير الآخـر، ضدان لا يجتمعان وعـدوان لا يتـصالحان
ًوانطلاقا من هذه المقولة، اقتنع الغرب بضرورة قيام المنهج الوضعي، وذلـك راجـع 
لعدة أسباب أهمها أسلوب التفكير اللاهوتي الذي انتهجته الكنيسة حيث كان يتجه 

ًاتجاها معاكسا للواقع والحقيقة وظـل مـوغلا في ميتافيزيقـا عقيمـة، حيـث كـان  ً ثقـل ً
التفكير المسيحي يميل نحو تأليه المسيح حتـى اعتـبرت آراء الوحـدانيين آراء زنادقـة 
خارجــة عــن الأرثوذكــسية، وبالتــالي اضــطهدت الأســلوب العلمــي في التفكــير 

ري لـسلطان ـواحتكرت مجال التفكير وسـيدت النزعـة النـصية وحـدث تـدخل قـس
 أن حدث تحالف بين النظـامين الكنيسة في كل مجالات الحياة، ونتج عن هذا التدخل

الإقطاعي واللاهوتي، حيث كان النظام اللاهوتي يقدم القوالب الفكرية التي تـصيغ 
أسلوب حياة الناس وسلوكياتهم ويقدم النظـام الإقطـاعي التغطيـة الأمنيـة اللازمـة 

ــسة ــرارات الكني ــذ ق ــع المفكــرين للتفكــير في ضرورة . لتنفي هــذا الوضــع المــشين دف
اللاهـوتي، فمـع انتقـال العلـوم التجريبيـة مـن ) الإقطاعي(ام الفيوديليتقويض النظ

الحضارة العربية إلى أوربا، أدى ذلك إلى بداية ازدهار العلـوم الوضـعية التـي تعتمـد 
ًعلى الحس والملاحظة، ولكن هذا الازدهار اعتبر الـدين كلـه معاديـا للعلـم انطلاقـا  ً

تمثلة في ازدهار العلوم التجريبيـة إلى أن حـل لقد أدت الحركة الم. من الخبرة الأوربية
النظام الصناعي محل النظام الإقطاعي نتيجـة للاختراعـات الجديـدة وبالتـالي انحـل 

 . التحالف اللاهوتي الإقطاعي

تأسيس المـنهج الوضـعي البـديل عـن « أما المبحث الثاني الذي هو تحت عنوان 
 لمدة خمسة قرون بين المنهج الوضـعي فقد ذكر أنه بعد صراع طويل» المنهج اللاهوتي
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والمنهج اللاهوتي، تم حسم الأمر في القرن الثامن عشر لصالح الوضعية، حيث ساد 
الإيمان بقدرة العقل على فهـم الكـون واسـتيعابه وإخـضاعه لحاجـات الإنـسان، ثـم 
كانت الثورة الفرنـسية التـي مثلـت الـسند الأسـاسي للوضـعية، حيـث عملـت عـلى 

اء الاجتماعـي عـلى مـستوى المؤسـسات وعـلى مـستوى التفكـير، وتوصـل إعادة البنـ
إن الألوهيــة لم يعــد لهـــا أي فائــدة للنــاس في عــصر العلـــم «المفكــرون إلى مقولــة 
ًومع ظهور أوجست كونت، أصبحت الوضـعية نظامـا عامـا » والمؤسسات العلمانية ً

متأثرة بفكر سـان للتصورات تهدف إلى دراسة كل الظواهر الإنسانية دراسة علمية، 
ســيمون الــذي قــال بأنــه مــع بلــوغ المجتمــع مرحلــة الوضــعية فــلا مــبرر للاحتفــاظ 
بالتجريــدات والبراهــين الميتافيزيقيــة، وطــرح كونــت فكــرة حالــة الفــوضى العقليــة 
الناتجة عن عدم توحد قواعـد التفكـير والأخلاقيـات، حيـث كـان هنـاك صراع بـين 

خلص مـن هـذه الحالـة، يـرى كونـت ضرورة النسق الديني والنسق الوضعي، وللـت
ًهدم النظام اللاهوتي وتعميم النظام الوضعي ليعم مجال الإنسانيات وجعلها علومـا 
يقينية تخضع للملاحظة والتجربة وكشف القوانين التي تخضع لها، مثلها مثل العلوم 

بـادئ الطبيعية، ومع مجيء دوركايم، الذي هو تلميذ لكونت، فقد ركز على ترجمـة الم
النظريـة الوضــعية إلى خطــة عمــل أو مــشروع تربــوي شــامل ســينتهي بــه إلى علمانيــة 
ًالمجتمع فردا وجماعة فكرا وسلوكا، وكانت أهم القضايا التي تشغل باله هـي قـضية  ً ً

 . الأخلاق والتربية وإخضاعها للدراسة الواقعية

لوضـعية لأسـس المنهجيـة لا«  وبالنسبة للمبحث الثالث الذي هو تحت عنـوان
فقـد تحـدث عـن أن الوضـعية انطلقـت مـن أسـس » ونتائجها على العلـوم الإنـسانية

ًمنهجية اعتبرتها مسلمات وجعلتها مقياسا لكل تفكـير علمـي، وأهـم هـذه الأسـس 
ًاعتبــار الإحــساس وحــده مــصدرا للمعرفــة الاجتماعيــة وأن كــل مــا يــأتي مــن وراء 

لطبيعــي ســلطة مرجعيــة للعلــوم الطبيعــة هــو خــداع للحقيقــة، واعتبــار النمــوذج ا
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ــة للتجريــب مــن خــلال دراســة الــسلوك  ــسانية، وإخــضاع الظــواهر الاجتماعي الإن
الــواقعي والأوضــاع والمــشكلات الاجتماعيــة المعــاصرة ودراســة قطــاع واحــد مــن 
القطاعات الاجتماعية وربطه بالقطاعات الاجتماعية الأخرى، وسـيادة هـذه النتـائج 

ــة  ــاك وحــدة في الطبيعــة وأن الظــواهر لكــل الظــواهر الاجتماعي ــا مــن أن هن ًانطلاق

الاجتماعية هي جزء من العالم الموضوعي تخضع لقوانين طبيعية ومن ثم فهي تخـضع 
ولقد نتج عن تطبيق هذه الأسـس المنهجيـة للوضـعية عـلى العلـوم . للبحث العلمي

العقائـد الإنسانية عدة نتائج أهمها تضخم العقائد العلمية حتى أصـبحت تحـل محـل 
اللاهوتيــة وتنحــي العلــم عــن دوره كطريــق للبحــث والتفكــير، واختــزال الحقيقــة 
الاجتماعية في جوانبها المادية الواقعية المتمثلة في اختزال الطبيعة الإنـسانية في جانبهـا 
العضوي الفيزيقي واختزال الظواهر الاجتماعية في جانبها الواقعي وإحلال النـسبية 

ة الظـواهر الأخلاقيـة، حيـث لا تكـون مهمـة الأخـلاق وضـع محل المطلـق في دراسـ
القواعد الـسلوكية ولكـن الاكتفـاء بملاحظـة هـذه القواعـد في ممارسـتها في مختلـف 
المجتمعــات، وقــد أدى هــذا إلى تأكيــد نــسبية الحقيقــة الأخلاقيــة وتأكيــد الحيــاد 

ع الاجتماعـي الأخلاقي في البحوث الاجتماعية وتأكيـد القـيم الـسائدة وتبريـر الواقـ
 .وتبرير مشروعية النزعة الإلحادية وتعميق نزعة الشك وخلخلة البنية الفكرية

نقـد المـنهج الوضـعي في دارسـة « بالنسبة للفصل الثاني الذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أن الأسس المنهجية للوضعية تعاني مـن » الجانب الميتافيزيقي لعلم الاجتماع

ي، وبالتـالي فقـد لجـأت ـط للحقائق القابلة للإدراك الحـسأزمة تتمثل في استيعابها فق
لتأويلات تعسفية بغرض إخضاع الظاهرة الاجتماعية لهذا التفـسير المـادي، رغـم أن 
الجانب المادي هو أحد جوانبها، ومع توجيه النقد للمنهج الوضعي، ميز الدارسـون 

لتــي لا يمكــن بــين الظــواهر الاجتماعيــة القابلــة للدراســة الوضــعية والأخــرى ا
إخــضاعها لطرائــق البحــث العلمــي لاخــتلاف موضــوعها، مثــل البحــث في أصــل 
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اللغات وطبيعة الأخلاق، وفي هذا النوع تتعدد النظريـات ولا يمكـن الاكتفـاء معـه 
 . بتوجه واحد

نقـد « وقد ضم هـذا الفـصل ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان 
وقــد تحــدث عــن أن » الاجتماعيــة غــير الحــسيةالمنحــى الــواقعي في دراســة الظــواهر 

الوضعية قد وقعت في سقطتين، الأولى تمثلت في إيمانها بتقدم الإنـسانية مـن المرحلـة 
ــيص،  ــمان للتمح ــذا الإي ــضع ه ــعية ولم تخ ــة الوض ــة إلى المرحل ــة الميتافيزيقي اللاهوتي

أن تراه وليس كـما والثانية تتمثل في الواقعية الساذجة التي تنظر إلى الإنسان كما تريد 
هو في الواقع، فالوضعية لا تنكر القيم الروحيـة والمعنويـة والدينيـة ولكنهـا لا تـرى 
ًلهذه القيم وجـودا خـارج المجتمـع الإنـساني نفـسه، وتـرى أن الإنـسانية هـي الـدين 
العظــيم وهــي الإلــه وأن المفكــرين العظــماء حلــوا محــل القديــسين، وبالتــالي ارتمــت 

 .ً الميتافيزيقا التي قامت أساسا لمحاربتهاالوضعية في أحضان

نقـد ميتافيزيقيـة علـم الاجـتماع في دراسـة « أما المبحث الثـاني فهـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أن البحث في أصول ونشأة النظم الاجتماعية » الشعوب البدائية ونشأة النظم

ذا الشأن وعوامل تطورها يعتمد على التخمين والظن والافتراض، وأن الوضعية في ه
اعتمدت على النزعة النشوئية الدارونية وهذا يبعدها عـن العلميـة، فالدراسـات التـي 
تعتمد على الفكرة القائلة بأن المجتمعات في بدايتها كانت بدائيـة ثـم تطـورت، تعتمـد 
على مجتمعات افتراضية ليست حقيقية، ويتضح هذا البعـد عـن العلميـة عنـد تنـاولهم 

ة، حيث أرجعوا أصل الـدين إلى الـسحر في بعـض النظريـات، للدين كظاهرة اجتماعي
وفي نظريــات أخــرى أرجعــوا أصــله للأســطورة، أمــا مــاركس مــولر فــيرى أن الــدين 
محاولة أولى قام بهـا الـذكاء لتفـسير الظـواهر الطبيعيـة وبالتـالي فـإن الـدين وحـي ذاتي 

تقـاد في وجـود وحدس بوجود لا نهائي، أما تيلور فـيرى أن الـدين هـو عبـارة عـن اع
أرواح مطلقــة، وكــذلك فــسر الــدين بنظريــة عبــادة أرواح المــوتى عنــد سبنــسر، أمــا 
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أوجست كونت فيرى أن الدين حاجة فطريـة تـم إشـباعها بعبـادة الأصـنام ثـم تعـدد 
الآلهة ثم الوصول إلى التوحيد، أما الماركـسية فترجـع نـشأة الـدين إلى عـاملين؛ الأول 

نـسان مـن قـوى الطبيعـة، والثـاني اجتماعـي نـشأ عـن طبيعي وهو ناتج عن خـوف الإ
 .حاجة المستغلين للدين لكبح المستعبدين من خلال وعدهم بمستقبل أخروي أفضل

نقـد ميتافيزيقـا علـم الاجـتماع في «لثالـث الـذي هـو تحـت عنـوان ا أما المبحث 
ــة كونــت في تطــور » تفــسير تطــور المجتمعــات البــشرية ــالنظر لنظري ــه ب فقــد قــال أن

جتمعات البشرية، سنجد أنها مستمدة من نظريته عن الذكاء، والذي يـرى أنـه مـر الم
بثلاث مراحل هي اللاهوتية ثم الميتافيزيقية ثم الوضعية، وهنـا نجـد أنـه يتخـذ مـن 

وهو بذلك لم يلتـزم بالمبـادئ الوضـعية التـي نـادى بهـا حيـث  ًنفسه مقياسا للحقيقة،
ة وتعلـق بالتـصورات الميتافيزيقيـة، أمـا النظريـة سقط في التعميمات وافتقر إلى النسبي

الماركسية في تطور المجتمعات فهي تعتمد في تفسيراتها على المادية التاريخية التي ترى 
أن مصير المجتمع البشري هو المجتمع الـشيوعي والـذي مـر بمراحـل أولهـا مرحلـة 

ــشمل مرح ــسوفيتي وثانيهــا ت ــة التكــوين تكــوين النظــام الاشــتراكي في الاتحــاد ال ل
الاشتراكي العالمي وثالثها تتمثل في استمرار انتصارات النظام الاشتراكي الـشيوعي 
والخاتمة في مرحلة التطور الـسامي أو العـالي للـشيوعية، وهـذا التفـسير يغلـب عليـه 
ًالتوجه العقائـدي الـذي يتنبـأ سـلفا بالأحـداث، وهـذه حالـة عقليـة محـضة تعكـس 

 .ا ارتباط بالعلميةأيديولوجية معينة وليس له

ــوان  ــسبة للفــصل الثالــث وهــو تحــت عن ــة « بالن ــات الاجتماعي ــاقض النظري تن
فقد أرجع تناقض هذه النظريات لانعدام وجود منطلقات فكرية » ونتائجها السلبية

قابلة للتطبيق في دائرة الخلاف، وقد ضم ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول وهـو تحـت 
وقــد ذكــر أنــه مــن أهــم هــذه » ة في علــم الاجــتماعأبــرز الاتجاهــات المذهبيــ«عنــوان 

الاتجاهات نجد نظرية أوجست كونت التـي تفـسر التطـور الاجتماعـي عـلى أسـاس 
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تطــور العقــل الإنــساني الــذي مــر بــثلاث مراحــل هــي اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة 
 والوضعية، أما نظرية بنيامين كيد فهي تعتبر الدين هو العامل الحاسم في التطور، أما

ــسكان،  ــة ال ــادة في كثاف ــات إلى الزي ــور المجتمع ــع تط ــت فترج ــف كوس ــة أودل نظري
وبالنــسبية للنظريــة التطوريــة التكنولوجيــة فهــي ترجــع التطــور لمجموعــة الوســائل 
التقنية والأدوات التي يـستخدمها مجتمـع معـين وهـي تميـز بـين ثـلاث مراحـل هـي 

 نظرية البيئة الجغرافيـة فهـي مرحلة التوحش ومرحلة البربرية ومرحلة الحضارة، أما
تفــسر الظــواهر الاجتماعيــة بــالرجوع للعوامــل الطبيعيــة، أمــا النظريــة العرقيــة فهــي 
ترجــع التطــور الاجتماعــي إلى العامــل العرقــي وتــستبعد بــاقي العوامــل الأخــرى، 
وبالنسبة للنظريـة الارتقائيـة فهـي تـشير إلى أن التطـور الاجتماعـي يـسير عـلى نفـس 

ي تــسير عليهــا التطــورات البيولوجيــة في عــالم الكائنــات، أمــا المــذهب القواعــد التــ
النفسي فيرى أن السياقات النفسية المتكررة هي التي تفسر ما هو أساسي في الظواهر 
ــؤثر في  ــي ت ــي الت ــة ه ــيرى أن الجماع ــي ف ــذهب الاجتماع ــسبة للم ــة، وبالن الاجتماعي

 المصدر الحقيقي لكـل ظـاهرة الظواهر الاجتماعية وليس الفرد فالضمير الجمعي هو
اجتماعية، أما النظرية الاقتصادية فترى أن البناء الاقتصادي هو الذي يشكل التنظيم 
السياسي والقانوني والديني وغيرها، فالعامل الاقتـصادي هـو الوحيـد الـذي ينـشئ 

 . النظم الاجتماعية

اقض بـين أبـرز أوجـه الـصراع والتنـ« بالنسبة للمبحث الثاني فهو تحت عنـوان 
ه في المباحث السابقة تـم بيـان كيـف تغـيرت نفقد تحدث عن أ» النظريات الاجتماعية

الأوضاع بين العوامل التي تـؤدي إلى تطـور الظـاهرة الاجتماعيـة، وكيـف أن بعـض 
النظريات اعتبرت العامـل الـديني هـو الأسـاس وأخـرى اعتـبرت العامـل الفـردي 

... ل أساسية في تطوير الظاهرة الاجتماعيـةوثالثة اعتبرت العامل الاقتصادي كعوام
ًأما دوركايم فأراد أن يجعل علم الاجتماع علما مستقلا مـن خـلال اسـتقلال . وهكذا ً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

موضوعه عن العلوم الأخرى وجعل هذا الموضوع قابلا للملاحظـة، ممـا وضـعه في 
حالة صراع مـع المـذاهب الأخـرى التـي تخلـط بـين الظـواهر الاجتماعيـة والظـواهر 

لأخرى، وقـد دفعـه ذلـك لنقـد المـذهب النفـسي الـذي أبـرز دور الفـرد في تـشكيل ا
الظاهرة الاجتماعية، وطالب بتحقيق مزج بين ما هو اجتماعي وما هـو نفـسي، وهـذا 

ي الــذي رأى أن هــذا المــزج يــستند إلى المثاليــة ـالمــزج تعــرض لنقــد المــذهب الماركــس
ة الاجتماعية نموذجـان همـا نمـوذج والأساطير، وهنا ظهر على مسرح دراسة الظاهر

الصراع الـذي يقـوده المعـسكر الاشـتراكي ونمـوذج البنائيـة الوظيفيـة الـذي يقـوده 
ي ـالمعــسكر الرأســمالي، ولأن النمــوذجين متناقــضان، فقــد وجــه النمــوذج الماركــس

اعتراضات على البنائية الوظيفية تمثلـت في الاعـتراض عـلى الأسـلوب غـير العلمـي 
ع الرأسـمالي والنزعـة المحافظـة وتثبيـت الواقـع الاجتماعـي ضـد التغـير لعلم الاجتما

الثوري، أما اعتراضات النموذج البنائي الوظيفي على نمـوذج الـصراع فقـد اتهمـت 
المدرسة الماركسية بأنها تحولت من الوظيفة النقدية إلى الوظيفة الدفاعية للـدفاع عـن 

مـت بـه الوظيفيـة البنائيـة، كـما أن المذهبيـة النظام الاشتراكي، وبالتالي وقعت فيما اته
 .الماركسية ليست علمية لأنها تخاطب العاطفة

تحليــل أســباب الــصراع « فــيما يتعلــق بالمبحــث الثالــث الــذي هــو تحــت عنــوان 
فقد تحدث عن أن أزمـة النظريـات الاجتماعيـة » والتناقض بين النظريات الاجتماعية

التي قام عليها علم الاجتماع والتي تمثلت في ترجع إلى وجود أزمة في الأسس نفسها 
انعدام وجود إطار مرجعي موحد، وهذا نـاتج عـن إزاحـة الرؤيـة الدينيـة وأن حـل 
محلهــا تيــارات ذاتيــة ونزعــات شخــصية أدت إلى انقــسام المجتمــع الغــربي إلى أجــزاء 

تقـار مبعثرة، كما تمثلت الأزمـة أيـضا في الاقتـصار عـلى التفـسير الأحـادي نتيجـة لاف
النظريات الاجتماعية لمقاييس موحـدة، وقـد أدى هـذا بـدوره إلى التـضخم المـذهبي 
نتيجة لاتساع دائرة الخـلاف وانحـصاره في مجـالات فرعيـة بـسيطة، كـما أن للتوجيـه 
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ــة ليــست مرتبطــة  ــه البحــث الاجتماعــي نحــو وجهــة معين العقائــدي دوره في توجي
 .ًائج محددة سلفابالحيادية العلمية وبالتالي الوصول إلى نت

التوجيـه الأيـديولوجي لعلـم « بالنسبة للفـصل الرابـع الـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ذكر أنـه عنـدما يتحـول العلـم مـن أداة » الاجتماع وخدمة الأهداف الاستعمارية

معرفية إلى أداة أيديولوجية فإن ذلك يحوله إلى دعوة عقائدية، وهناك فرق بين العـالم 
ة وبين الأيديولوجي الذي يبحث عـن البراهـين التـي تثبـت الذي يبحث عن الحقيق

وقد ضم هذا الفصل . ًعقيدة اختارها سلفا لتحقيق مصالح معينة أو المحافظة عليها
التوجيـه الأيـديولوجي وأثـره في صـياغة «مبحثين، المبحث الأول كان تحـت عنـوان 

ئيـة الوظيفيـة في وذكر أن وجـود نظريـة الـصراع ونظريـة البنا» مفاهيم علم الاجتماع
علم الاجتماع دفع أنصار كل نظرية إلى التحيز الأيديولوجي، فأنصار علم الاجـتماع 
ــة  ــف الحزبي ــي المواق ــديولوجي وضرورة تبن ــاز الأي ــرون ضرورة الانحي ــسي ي المارك
والتزام قراراتها السياسية، لأن في ذلك إضعاف للخصم، أما أنصار الرأسـمالية فقـد 

لطبقيـة التـي ظلـت أداة فعالـة للاسـتغلال العـالمي والـسيطرة تمسكوا بالـدفاع عـن ا
الرأسمالية على شعوب العالم، وقد أثر هذا التحيز عـلى صـياغة المفـاهيم الاجتماعيـة، 
فالمفهوم الواحد قد يأخذ معاني متباينة ومتضادة، عـلى سـبيل المثـال نجـد أن مفهـوم 

ع الطبقـي بيـنما هـذا المفهـوم في علم الاجتماع في النظرية الماركـسية يركـز عـلى الـصرا
النظريــة الرأســمالية يركــز عــلى الانــسجام والتــوازن، ونفــس الأمــر بالنــسبة لمفهــوم 
المجتمع، أما مفهوم الثقافة ففي النظرية الماركسية نجده يرتبط بكل ما هو مـادي أمـا 

رأسـمالية في النظرية الرأسمالية فيرتبط بالرموز العقلية، وبالنـسبة للقـيم في النظريـة ال
فهي المصادر النهائية لكل سلوك منطقي غائي شعوري ولا يمكن توضـيح صـدقها 
أو تبريرها، أما في النظرية الماركسية فهي مجرد تعبير مثالي لا أصل له لأنه عـاجز عـن 

 .تقديم تفسير شامل ومنطقي
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التوظيـف الـسياسي لعلـم « فيما يتعلق بالمبحث الثاني والـذي هـو تحـت عنـوان 
ــت ــتعماريةالاج ــداف الاس ــة الأه ــر » ماع وخدم ــد ظه ــتماع ق ــم الاج ــر أن عل ــد ذك فق

كانعكاس لرؤية الرجل الغربي العنصرية إلى غيره من الأجناس مع الإعلاء من شأن 
القـــيم الغربيـــة وتمجيـــد ثقافتـــه كنـــسيج حـــضاري نمـــوذجي واضـــح في الـــتراث 

ف في السوسيولوجي، لقـد أعطـى بعـضهم الجـنس الآري كـل الـصلاحيات ليتـصر
العــالم كيــف يــشاء مــع اعتبــار أن الأرض كلهــا ملكــه، ومــن هنــا تــم اســتغلال علــم 
الاجتماع لخدمة الأهداف الاستعمارية؛ ففي المجال الـسياسي تـم اسـتغلال البحـوث 
الاجتماعية التي تقام في البلدان النامية للحصول عن بيانات مفصلة عن وضـع هـذه 

وس الأمــوال إليهــا ونقــل ؤل انتقــال رالبلــدان لإحكــام الــسيطرة عليهــا مــن خــلا
التكنولوجيا لها باعتبارها أسواق مستهلكة، وفي المجال العسكري قام علم الاجتماع 
بتبرير الغزو العـسكري والتهيئـة لقيـام ثـورات مـضادة لحركـات المقاومـة، كـما كـان 
هناك دور واضح للبحوث الاجتماعية للتهيئة للاسـتعمار الفرنـسي للمغـرب العـربي 

ن خلال إقامة مؤسسات ثقافية وقضائية تعمل تحت توجيه السلطة الفرنـسية، كـما م
كانت مهمة الأنثربولـوجيين في الـبلاد المـستعمرة هـي مـساعدة الإدارة الاسـتعمارية 

 .على أداء مهمتها

تمثيــل المــدارس الوضــعية في الــوطن « بالنــسبة للبــاب الثــاني فهــو تحــت عنــوان 
 عنـوان تحـتقد ضم ثلاثـة فـصول، الفـصل الأول جـاء و» العربي والبديل المنهجي

وتحـدث عـن أنـه عنـدما » الاتجاه الوضعي في العلم العربي يعكس مثيلـه في الغـرب«
دخلت النظريات الاجتماعية إلى عالمنا الإسلامي فإنها قد نقلت معها الـصراع الـذي 

لـك حدث في الغرب ونقلت إرثه التاريخي والحـضاري والفكـري، وكانـت نتيجـة ذ
اعتبــار الإســلام مجــرد تــراث ثقــافي يــدخل ضــمن الإرث الحــضاري للأمــة، وهــذا 
الوضــع أوجــد أزمــة واجهــت العقــل العــربي الــذي أصــبح ينــاقض نفــسه عــلى كــل 
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مستويات التحليل ويستسلم لنظريات ومذهبيات تناقض تاريخه وثقافتـه وعقيدتـه، 
د ضــم هــذا الفــصل وقــ. ًمتــسلحا في هــذا الوضــع المتنــاقض بالوضــعية والعلمانيــة

تبني المقولات الوضعية وإسقاط التجربـة «مبحثين، المبحث الأول جاء تحت عنوان 
وتحدث عـن أنـه قـد تبنـى علـماء الاجـتماع في » المسيحية على تاريخ الثقافة الإسلامية

العالم الإسلامي المقولات الوضعية مبررين ذلك بعدة تبريرات من أهمها اعتماد ثقافـة 
ى في أوروبا على نفس المقدمات الإبيستمية المنطلقة من الوضعية؛ كـما العصور الوسط

ًأن ثقافة العصر الوسيط كانت تتسم بالموسوعية، وتمشيا مع التبعية للغرب تبنى علماء 
الاجتماع في العالم الإسـلامي المقـولات الوضـعية مفتعلـين صراعـات داخـل التـاريخ 

الإطـار العلمـي، فعمـل العلمانيـون عـلى الثقافي الإسلامي وذلك بإخراج الـدين مـن 
ــة مــن دلالاتهــا العلميــة وجعلوهــا قــاصرة عــلى الناحيــة  تجريــد المــصطلحات القرآني
ًالأخلاقية والشعورية، وألصقوا بالقرآن مفهوما سلبيا يتعلق باستدلالاته التـي يـرون  ً

ما ألصقوا أنها لا تتفق مع العلمية في الوظيفة والمضمون وإن اتفقت معها في الشكل، ك
روا اسـتخدام القـرآن للعقـل عـلى ـبالقرآن مفهوما سلبيا في استعماله للعقل حيث قص

المعنى اللغوي الخاص بـالربط والكبـت والإمـساك متجـاهلين معنـى العقـل الخـاص 
بالحجة والذكاء والفهم والفكر، وبالتـالي قـالوا أنـه لابـد مـن الفـصل بـين الأسـلوب 

ح للوصول إلى الحقيقة وبين الأسـلوب الـديني الـذي العلمي الذي هو الوحيد الصال
ًيجب تجاوزه، كما زعم العلمانيون أيضا أن السلطة الدينية تمارس حصارا عـلى التفكـير 

كـما لجـأ العلمانيـون أيـضا  العلمي من خلال تقييد التفكير في بعض المسائل بكل حرية
 أصـول ومـصادر الثقافـة إلى نقد المنهج الأصولي وتأكيد القطيعة الإبـستمولوجية مـع

ًالإسلامية المـستندة إلى المـنهج الأصـولي الـذي يجعـل الـنمط الـديني مهيمنـا عـلى كـل 
التصورات، وكان شعارهم في هذه القطيعـة حريـة التفكـير والفكـر المفتـوح عـلى كـل 

ًالتجارب واعتبار الحقيقة ملكا مشاعا للجميع ً. 
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لخلفيــات العقائديــة الموجهــة تحليــل ا« أمــا المبحــث الثــاني فكــان تحــت عنــوان 
فــذكر أن أهــم هــذه الخلفيــات تمثــل في التوجيــه الاســتعماري » للمقــولات الوضــعية

ًالــذي هــدف إلى جعــل الإنــسان المــسلم تابعــا مقلــدا، فعمــل عــلى تحطــيم البنيــات  ً
ــسة إلى المجتمعــات  ــه المــضادة للكني ــة مــن خــلال إدخــال ثقافت ــة والثقافي الاجتماعي

لآداب والفلسفات التي قضت عـلى الإقطـاع والارسـتوقراطية الإسلامية، وأدخل ا
والكنيسة المستبدة، بغرض سلخ الأمة عن مبادئها وقيمها ومقدساتها، وأزاحوا كـل 
ذلك عن ضمائرها، أما الخلفية الأهم فتتمثل في غيبة الوعي الذاتي نتيجة للاسـتلاب 

 .الفكري الذي يصدر عنه الخطاب الوضعي ويملي عليه قراراته

الـتراث الـسوسيولوجي في الـوطن « فيما يتعلق بالفصل الثاني فهو تحت عنوان 
وقد ضـم ثلاثـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء تحـت » العربي يعكس مثيله في الغرب

وذكــر أنــه رغــم إيــمان علــماء » تمثيــل المــدارس الاجتماعيــة في الــوطن العــربي«عنــوان 
جتماعيـة القائمـة عـلى التفـسير الخطـي الاجتماع الغربيين بموت النزعـة التطوريـة الا

الأحادي للتطور الاجتماعي، إلا أن هناك العديد من علماء الاجتماع العرب مـازالوا 
يدافعون عنها ليثبتوا صدقها على تراثنا الاجتماعي والثقافي، ومن هـؤلاء نجـد شـبل 

الاجـتماع رونية في علم اشميل الذي هو أول من حمل لواء تبني الآراء الاجتماعية الد
وتبعه في ذلك نيقولا حداد وعبد الجبار نعيم، أما رائد المدرسة الدوركايمية فهو على 

الواحد الـذي عمـل عـلى تعريـب المقـررات الأجنبيـة وسـاهم في إعـداد خطـط  عبد
العزيز عزت  ومناهج التدريس سواء في الجامعات المصرية أو خارجها، وأكمل عبد

صرية لعلـم الاجـتماع، ومـع بدايـة سـبعينات القـرن هذا الدور من خلال الجمعية المـ
ــة  ــصار المدرس ــور أن ــل في ظه ــوظيفي تمث ــاه ال ــضاد للاتج ــل م ــر رد فع ــشرين ظه الع

إن الاشـتراكية قـد «الماركسية وقد قاد هذا الاتجاه سمير نعيم وفرج أحمد اللذان قالا 
 .»أصبحت عقيدة الأمة وتجسد آمالها
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النتائج السلبية لتمثيل المدارس الاجتماعيـة «ن  أما المبحث الثاني فهو تحت عنوا
والذي ذكر أنه من أهم هذه النتائج السلبية نجد تبني المقولات الوضـعية » الوضعية

ــا  ــست له ــليمة ولي ــة س ــس منهجي ــر إلى أس ــي تفتق ــة الت ــنظم الاجتماعي ــة ال في دراس
لنـشأة معتقدات صحيحة تستند إليها، وهذا واضح في تفسير علماء الاجتماع العرب 

النظام القانوني، حيث لجئوا إلى تفسير دوركايم الذي اعتمـد عـلى النظـام التـوتمي في 
دراسته الخاصة بالمجتمع البـدائي المعتمـد عـلى العقـل الجمعـي، كـما يتـضح ذلـك في 
تفسيرهم لنشأة نظام الأسرة والزواج والقرابة حيث يرون أن الأسرة نظام اجتماعـي 

ع الغريزة مع تجاهل الأصل الإلهي لنشأة الأسرة، ومـن وليس طبيعي يقوم على دواف
ًتلك النتائج السلبية تفسير الظاهرة الدينية تفسيرا ماديا ينطلـق مـن افـتراض الجهـل  ً
الكامــل بالظــاهرة والتحــرر مــن كــل فكــرة ســابقة عــن الموضــوع وتجنــب الأحكــام 

اللاهـوت، التقويمية، وفي هـذا تكـرار لاعتراضـات الوضـعيين الغـربيين عـلى حـال 
وهذا مخالف لما يدور في البيئة الإسـلامية، فالدراسـة الإمبيريقيـة للـدين قـد تفيـد في 
التعرف على المظاهر الخارجية للسلوك الديني ولكنها لا تكـشف حقيقتـه، كـما ظهـر 
اتجاه آخر هدف إلى تجريد الإسلام من قدسيته الدينية ويرى إمكانية إخضاع القـرآن 

 المقارن وللتحليل الألسني التفكيكي وللتأمل الفلـسفي، ومـن لمحك النقد التاريخي
هذه النتائج السلبية إخضاع التراث الاجتماعي للتأويل والقولبة بحسب التحيـزات 
الأيديولوجية والمذهبيـة التـي ينتمـي إليهـا الدارسـون، ومـن أمثلـة ذلـك رؤيـة ابـن 

ًخلدون رائدا للمادية التاريخية ومؤيدا لنظرية التوظيف ً المتوازن ومؤسـسا للدارونيـة ً
 .وللحتمية الجغرافية حسب الاتجاه الأيديولوجي لكل دارس

تحليـل عوامـل التبعيـة المذهبيـة لعلـم « أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان 
فــذكر أنــه مــن أهــم هــذه العوامــل الــولادة الاســتعمارية لعلــم » الاجــتماع الوضــعي

 للاستعمار اليد العليا عـلى الـصحف والكتـب الاجتماع في الوطن العربي، حيث كان
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والمجلات وأجهـزة الإعـلام والتعلـيم، ومنهـا الجهـل بالـذات وانفـصام الشخـصية 
نتيجــة لغيــاب الحــصانة العقائديــة وســيادة الجهــل بالإســلام، ومنهــا التــأثير الــسلبي 

ة للمتغربين وتجاهل الفوارق البيئية حيث درس هؤلاء الرواد في الجامعـات الفرنـسي
والإنجليزية والأمريكية فنقلوا الاتجاهات التي سيطرت عـلى الجامعـات الغربيـة إلى 
الجامعات الإسلامية وعملوا على تطبيق نتائج البحوث الغربية على البيئة الإسلامية 

 .رغم تناقضها الصريح مع الأصول العقائدية والقيم الإسلامية

بديل المنهجي لعلم الاجتماع في ال« بالنسبة للفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
علـم «وضـم مبحثـين، المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان » العالم العربي والإسـلامي

وتحدث عن أن علم الاجتماع العربي قدم » الاجتماع العربي أو القومي كبديل منهجي
مجموعة من المقـولات، أولهـا تتمثـل في القـراءة الاجتماعيـة للـتراث العـربي للكتـاب 

لذين عاشوا بين القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وثانيها دراسة العرب ا
الوضع الاجتماعي العربي الحالي في ضوء تراثنـا مـع الـتخلي عـن الأسـاليب المنهجيـة 
الأجنبية، وثالثها خدمة الأهداف القومية للأمة العربيـة والخـروج مـن الأزمـة التـي 

وقـد . نـساني الاجتماعـي بجهـود الكتـاب العـربتعيشها، ورابعها إغناء الـتراث الإ
تعرضت هذه المقولات لنقد تمثـل في أن الكتابـات الاجتماعيـة التراثيـة المـستند إليهـا 
هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الإسلامي وليس الاتجاه القومي الذي استورد ثقافـات مـن 

ا الاتجـاه طبيعـة شأنها تقويض الثقافة الإسلامية داخل المجتمع العربي، كما يحدد هـذ
» التقدمية«أو » الثورية«تعامله مع التراث على أساس علماني حيث ينطلق من النظرة 

ًالمصطنعة ويـضع الـدين جنبـا إلى جنـب مـع العـادات، كـما أن القوميـة نزعـة عرقيـة 
ًوليــست اتجاهــا مــذهبيا أو نظريــة متكاملــة ولا يمكــن أن تــتم إلا في ظــل الاقــتران  ً

 الـذي عمـل عـلى هـدم المقومـات الفكريـة والثقافيـة والتـصورية بالنظام الاشتراكي
 .والعقائدية والمذهبية للشعب العربي المسلم
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علـم الاجـتماع الإسـلامي كبـديل « أما المبحث الثاني والـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد تحدث عن أن اتجـاه أسـلمة العلـوم الاجتماعيـة يتنازعـه تيـاران؛ الأول » منهجي

لقائمــة عــلى الأســاس الموضــوعي الــذي يــربط أســلمة العلــوم يمثلــه وجهــة النظــر ا
ًالاجتماعية بالمواضع المتصلة بالإسلام تراثا وفكرا وواقعا، ومن الملاحظ أن كتابـات  ً ً

هذا التيار تأخذ بالإسلام من ناحية وتتمسك بالتحليل الوضـعي مـن جهـة أخـرى، 
م، أما التيار الثاني فيتبنى ًوتجعل علم الاجتماع الإسلامي فرعا من علم الاجتماع العا

ًوجهــة النظــر القائمــة عــلى الأســاس العقائــدي وتتخــذ الإســلام منطلقــا في التفكــير 

والتحليل والتفسير، وقد تبنى هذا التيار عدد من المفكرين أمثال على بشارات وعلى 
شريعتي وإسماعيل الفاروقي، ولكن هذا التيار يواجـه صـعوبات تتمثـل في الحـصار 

ضه العلمانيـون الـذين مـازالوا مـسيطرين عـلى المراكـز العلميـة المتخصـصة الذي يفر
وعلى توجيه الدراسات الجامعية والنشاط الثقافي على كل المستويات، ورغـم وجـود 

 .هذا الحصار فقد ظهر المعهد العالمي للفكر الإسلامي للتصدي لهذه القضية

ة العلـوم الاجتماعيـة أسـلم« فيما يتعلق بالباب الثالـث الـذي هـو تحـت عنـوان 
فقد ضم سبعة فصول، الفـصل الأول جـاء » والضوابط المنهجية للبحث الاجتماعي

وتحـدث عـن أن » ضرورة إعادة تحديد مفهوم العلميـة: الضابط الأول«تحت عنوان 
التجربة الأوروبية قد اختزلت مفهوم العلمية في مجموع العمليـات المرتبطـة بالمجـال 

جـالات الأخـرى ذات الطبيعـة المغـايرة في جوانبهـا الواقعيـة المحسوس واستبعاد الم
الماديــة، وبــذلك وضــعت العلــوم الإنــسانية أمــام الخيــار الــصعب المتمثــل في فــرض 
النموذج الطبيعي عليها كطريق وحيد لتحقيق علميتهـا والتـي افترضـت أن الأفـراد 

.  القوانين الطبيعيةمعدومو الإرادة ويخضعون لجبرية القوانين الاجتماعية التي تقابل
ًوضم هذا الفصل مبحثـا واحـدا تحـت عنـوان  الفـوارق الموضـوعية والمنهجيـة بـين «ً

والذي ذكر أنه بالنسبة للاختلافـات الموضـوعية » العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية

o b e i k a n . c o m



 
 

 

فهنــاك اخــتلاف في نوعيــة العلاقــات المنظمــة لكــل مــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
ة للعلاقات التي تنظم ظواهر العالم الطبيعي فهي علاقات آلية بينما الإنسانية، بالنسب

العلاقات الموجودة بـين ظـواهر العـالم الإنـساني فتخـضع للقـيم وتـرتبط بالأهـداف 
والغايات، أما من حيـث القابليـة لـلإدراك فـإن الباحـث في العلـوم الطبيعيـة يكـون 

لظواهر الإنسانية فإن الباحث يجـد مستقلا ًويتمتع بحرية الملاحظة الخارجية أما مع ا
ًنفسه داخل نظام من العلاقـات والتفـاعلات مـؤثرا ومتـأثرا بهـا، أمـا الاخـتلاف في  ً
درجة التعقيد فإن الظاهرة الطبيعية تكـون بـسيطة في التكـوين عـلى عكـس الظـاهرة 
الإنسانية التي تتميز بوجود تعقيدات على مستوى الفـرد وعـلى مـستوى التفـاعلات 

وهذه الاختلافـات في الموضـوع . لأفراد وعلى مستوى الظاهرة الإنسانية نفسهابين ا
تــستلزم اختلافــات في المــنهج المــستخدم، فــالمنهج التجريبــي يعتمــد عــلى الملاحظــة 
ــواهر  ــذه الظ ــث إن ه ــسانية حي ــالظواهر الإن ــا ب ــق معرفتن ــا لا تعم ــة إلا أنه الخارجي

ة لكونها ليـست في واقعهـا وحقيقتهـا الإنسانية ليست كلها قابلة للملاحظة الخارجي
هي متغيرة تاريخية تأخذ دلالات مختلفـة حـسب » العلم«مظاهر حسية، كما أن كلمة 

النماذج والأوساط الثقافية التي توجد فيها وبالتالي فهناك أنواع متعددة مـن العلميـة 
 أسـاليب تختلف في أساليبها وتتفق في نتائجها اليقينية، ومن هنا نجد أن هنـاك ثلاثـة

ــاريخي، وتــضيف  ــة هــي المــنهج الاســتنباطي والمــنهج التجريبــي والمــنهج الت للعلمي
ًالميثودولوجيا الإسلامية لها منهجا رابعا يعتمد على أخبـار الـوحي كمـصدر معـرفي،  ً
وبالتالي يمكننا القول بأن الموضوعية والحيادية والصدق سـمات ليـست قـاصرة عـلى 

 .وفر في مناهج أخرىالمنهج التجريبي فقط وإنما تت

ضرورة اعتبـار : الـضابط الثـاني« بالنسبة للفصل الثاني فقـد جـاء تحـت عنـوان 
وتحدث عن أن إشـكالية القطيعـة مـع » الوحي ضمن المصادر المعرفية لعلم الاجتماع

الدين إشكالية مفتعلـة مـن قبـل الأنثربولـوجيين والـسوسيولوجيين؛ وأكثـرهم مـن 
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علم كأداة أيديولوجيـة في صراعهـم ضـد الـدين، وبالتـالي اليهود؛ لأنهم استعملوا ال
ًعملوا على إحلال السوسيولوجيا محل الدين في تنظـيم قـضايا الإنـسان انطلاقـا مـن 

أساس عقلي صرف، فسادت النزعة الذاتية والأفكار الشخـصية، وبالتـالي انحرفـت 
وقـد . علميـةالسوسيولوجيا عن الموضوعية والحيادية وهما من الصفات الجوهرية لل

إمكانيـات الـوحي «ضم هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول جاء تحت عنـوان 
وتحــدث عــن أن العلــوم الإنــسانية مثــل » في توثيــق المــصادر المعرفيــة لعلــم الاجــتماع

التــاريخ والأنثربولوجيــا والأثنوغرافيــا تقــدم معلومــات وشــواهد تمثــل وثــائق بنــاء 
وم بهذه الوظيفة؛ مع وجود فارق جـوهري يتمثـل في المعرفة الاجتماعية، والوحي يق

أن هــذه العلــوم تقــدم معلومــات ظنيــة نــسبية، بيــنما يقــدم الــوحي معلومــات يقينيــة 
قطعية، فالوحي يعتبر الوثيقة التاريخية الوحيدة القادرة على الامتداد إلى أول مرحلـة 

شف من مراحل الإنـسانية لـيس بغـرض الوصـف ولكـن بغـرض التقـويم، كـما يكـ
القــرآن عــن أنــواع العقائــد التــي كانــت قائمــة في المــاضي وكــذلك الــنظم القانونيــة 
ًوالقضائية، كما يذكر بعض العادات السيئة التـي كانـت سـائدة في المـاضي، وعمومـا 
الــوحي يــستوعب الكــشف عــن الجوانــب الاجتماعيــة ويتنــاول أمثلــة مــن الظــواهر 

 .ثل التقليد والترف والاستبدادالاجتماعية المؤثرة في الحياة الاجتماعية م

أهميــة الــوحي في تــصحيح أخطــاء « أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء تحــت عنــوان 
حيـث ذكـر أن التحليـل الاجتماعـي انطلـق مـن أن الـنظم » ميتافيزيقا علم الاجـتماع

والمؤســـسات الاجتماعيـــة في المجتمعـــات البدائيـــة تعـــبر عـــن صـــور تلـــك الـــنظم 
صورة تلقائيـة مـع اسـتبعاد الفرضـيات الدينيـة التـي والمؤسسات، وهي قد نشأت بـ

تؤكد على الأصل الإلهي لتلك النظم والمؤسسات، متجاهلين دور الأنبيـاء والرسـل 
ًفي تأسيس هذه النظم وتقويمها، أما تناول النظم والمؤسـسات وفقـا لمنظـور الـوحي 

مـا عنـد فإنه يبين مدى قـصور الوضـعية عـن اسـتيعاب مجمـوع الـنظم الاجتماعيـة، أ
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ــالتطور  ــي ب ــور الاجتماع ــربط التط ــا ت ــة فإنه ــشهادات الأنثربولوجي ــر إلى الاست النظ
ًالبيولوجي للإنسان وفقا لما قدمته النظريـة الدارونيـة ؛ رغـم أن نتـائج هـذه النظريـة 

ليست مؤكـدة ونهائيـة، وقـد أكـد ذلـك كبـار علـماء الحفريـات والأنثربولوجيـا، أمـا 
ته حقيقة الإنسان في أصله وخلقه وتكوينه وحركته الوحي فهو يستوعب في تفصيلا
 .على الأرض ومصيره في المستقبل

ــوان  ــت عن ــو تح ــث فه ــث الثال ــا المبح ــوانين « أم ــياغة الق ــوحي في ص ــة ال أهمي
وتحدث عن أن العلوم الاجتماعية قد هدفت إلى اكتشاف القـوانين التـي » الاجتماعية

ًتداخلـة، اعـتمادا عـلى أن هـذه الظـواهر تخضع لها الظـواهر الاجتماعيـة في علاقتهـا الم
منتظمة وخاضعة لقوانين ثابتـة، وهـذه تمثـل إشـكالية العلـوم الاجتماعيـة ذلـك لأن 
الظواهر الاجتماعية تتدخل فيها الحرية الإنسانية والإرادة والسببية التاريخيـة، وهـذه 

لتوصـل إليهـا أمور لا يمكن ضبطها والتحكم فيها، وبالتالي تظل القوانين التي يتم ا
من خلال الوضعية الاجتماعية قوانين احتمالية وتتصف بالتعميمات، أما الوحي فإنه 
يقدم السنن الكونية ويجعلها مرتبطـة بـالاطراد التـاريخي، حيـث يبـين مـدى التـشابه 
الضمني بين أسباب الوقائع الجزئية ونتائجها، ومـن أمثلـة ذلـك تركيـز القـرآن عـلى 

ة وراء اختفاء الشعوب وتوقفها عن متابعـة الـسير وانقطاعهـا إبراز الأسباب الكامن
عن أداء مهمتهـا التاريخيـة، حيـث يرجـع هـذه الأسـباب إلى ممارسـات خاصـة بهـذه 
الشعوب، فالكشف عن هذه السنن له وظيفة اجتماعية، حيث تكـشف عـن أسـباب 

لاح، كـما الخلل وتزيل الستار عن أسباب الدمار وتثير في الإنسان فطرة الخـير والـص
يقدم الوحي تجربة تاريخية كاملة تجد فيها الشعوب والجماعات ما ينير طريقها ويفتح 
بــصيرتها للوقــوف عــلى أنــواع الــسنن الفاعلــة في الجماعــات والمجتمعــات بــالنظر في 
ــوانين  ــض الق ــرآن بع ــاغ الق ــذلك ص ــا، ك ــائج اختياراته ــلى نت ــوف ع ــيرها والوق س

ًان ارتباطا تلازميا مثل الاجتماعية التي ترتبط فيها ظاهرت الظلم يترتب عليه الفساد «ً
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الـترف يـؤدي إلى «و » السرقة يترتـب عليهـا الرعـب وعـدم الأمـان«و » بكل أنواعه
نقض العهـد يـؤدي «و » غياب الحكم العادل يأتي على الأرواح والأنفس«و » الدمار

ًاك تلازمـا بـين كـما أن هنـ» فشو الزنـا يترتـب عليـه كثـرة المـوت«و » إلى تمكين العدو
ــار المجتمعــات،  ــي وانهي الطاعــة والنــصر، والعــصيان والهزيمــة، والفــساد الأخلاق
وقانون التلازم بين الظلم والهلاك، وبين شيوع المنكر وهلاك الأمـم، هـذه القـوانين 
تتميز ببعد غيبي، بمعنى أنها تعمق فكرتنا عن تجارب الأمـم الماضـية التـي لا نملـك 

امل عنها، كما أنها تأتي في صور متعددة وسياقات مختلفـة مثـل إمكانيات الكشف الك
ًالسياق التشريعي، وهي تتصف أيضا بالواقعية والعلمية فهـي ليـست صـورية ذات 
طابع افـتراضي ولكنهـا مؤسـسة عـلى الواقـع الإمبيريقـي وأن هـذه القـوانين حتميـة 

 .ولازمة الوقوع والتحقق ولا تتغير ولا تتبدل ولا تتخلف

ضرورة التــزام : الــضابط الثالــث«سبة للفــصل الثالــث فهــو تحــت عنــوان  بالنــ
وهذا الضابط يشكل الأسـاس الاعتقـادي » المذهبية الإسلامية القائمة على التوحيد

ويـضم . والإطار النظري والأيـديولوجي الـذي يحـدد البحـث الاجتماعـي ويوجهـه
ًتوحيـد أساسـا نظريـا اعتبار ال«هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول جاء تحت عنوان  ً

ًومنهجيا ومذهبيا بـديلا ً وتحـدث عـن أن التوحيـد هـو الأسـاس الاعتقـادي الـذي » ً
ترتكز عليه المذهبية الإسلامية وتقيم عليه تصورها وتحدد وفقه أهدافها ومناهجها، 

لعلوم الاجتماعية تتمثـل في اكتـشاف النمـوذج الإلهـي في ومن ثم فإن المهمة الأولى ل
الأخــلاق والــسياسة والاجــتماع وكــل الــنظم وأن تعيــد تنظــيم نفــسها في ضــوء هــذا 
ًالمذهب، ومن هنا فإن المنهج الإسلامي في العلوم الاجتماعية لابد أن يكون مؤسـسا 

 للإسلام وفلـسفته بالشكل الذي يجعلنا ننظر إلى مجموع القضايا وفق النسق الداخلي
في الوجود، كما أن التوحيد هو جوهر الحضارة الإسلامية الـذي قامـت عليـه وبنـت 

 .عليه مؤسساتها وجدد امتدادها التاريخي وشكل تفاعلها الخارجي وحدد أهدافها
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الفوارق الدلالية للألفاظ الاجتماعيـة بـين « أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان 
وتحـدث عـن أن المـصطلحات التـي » الأيديولوجيات الوضعيةالمذهبية الإسلامية و

تستعملها حضارة ما لا يمكن أن تكون لها نفس الدلالة اللغوية عند نقلهـا لحـضارة 
ًأخرى، ولذلك نحن لا نـستطيع أن نفهـم نمطـا حـضاريا مـا اعـتمادا عـلى لغـة نمـط  ً ً

خـل كـل نـسق حضاري مغاير، فالنظرة الفاحصة لاستخدام الألفـاظ الاجتماعيـة دا
» التدرج الاجتماعـي«ًمعرفي تبين الفوارق الدلالية بين هذه الألفاظ، فمثلا مصطلح 

في النظرية الرأسمالية ينطلق من المنافـسة الاقتـصادية الحـرة وأثرهـا في تحديـد مواقـع 
الأفراد ونفوذهم، أما في النظرية الماركسية فإن هذا المصطلح ينطلق من الصراع بـين 

لاك وسائل الإنتاج، أما في النظرية الإسلامية فهـو ينطلـق مـن أسـاس الطبقات لامت
رك، ـاعتقادي قيمي حيث يقسم المجتمع إلى طبقتين همـا طبقـة التوحيـد وطبقـة الـش

وبالتالي فإن المقياس المستخدم في التصنيف يعكس كل الخصائص التي تحـدد الهويـة 
ياسية تبين مـدى الاخـتلاف إن عملية تحليل بعض المصطلحات الس. الحقيقية للفرد

الحـــاكم «الجـــوهري بـــين النظريـــات الوضـــعية والنظريـــة الإســـلامية، فمـــصطلح 
في النسق الرأسمالي يدل على وجود السلطة الحاكمة في شكلها الوضعي، » والمحكوم

وفي النسق الماركسي الشيوعي يدل هذا المصطلح على الـصراع الطبقـي الـذي ينتهـي 
وفي النسق الإسلامي فإن هذا المـصطلح يعنـي وجـود سياسـة إلى المرحلة الشيوعية، 

ففـي النظـام » الغنـى والفقـر«شرعية منبثقة من الوحي مبـاشرة، وبالنـسبة لمـصطلح 
الرأسمالي يعبر عن الفلسفة الرأسمالية التي تحمي المصالح الفردية وتقوم على المنافسة 

ي، وفي النظـام الإسـلامي الحرة، وفي النظام الماركسي يعني وجود اسـتغلال اقتـصاد
يعني وجـود تكافـل اجتماعـي، أمـا المـصطلحات العقائديـة فـلا تقـيم لهـا النظريـات 
الوضعية أي وزن باعتبارها تصدر عـن أحكـام معياريـة، أمـا في النظريـة الإسـلامية 

 .فهي تنطلق من مصطلحات عقائدية
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لتحـرر مـن ضرورة ا: الـضابط الرابـع« بالنسبة للفصل الرابع فهو تحت عنوان 
وقد ذكر أنه طالما أن العلوم الاجتماعيـة » النزعات الذاتية والتوجهات الأيديولوجية

موضــوعها هــو الإنــسان والباحــث فيهــا هــو الإنــسان فــلا يمكــن أن تــتخلص مــن 
التوجيه الأيديولوجي لها، وهنا نجد أن العوامل الذاتية والشخصية هي التي تشكل 

احث والتي تسيطر على تفكيره وتكوينه الثقافي وتحليله مجموع القيم التي يدين بها الب
للقضايا الاجتماعية، وهذا في ذاته يتعارض مع الالتزام العلمي، لكن من الممكـن أن 
ًيكون الباحث ملتزما أيديولوجيا ويكون في نفس الوقت علميا في دراسته بمعنى أن  ً ً

ية أو تخدم قومية بعينهـا ولا الأيديولوجية التي يتبناها الباحث يجب أن لا تكون طبق
تتأثر بالبيئة الثقافيـة والمـؤثرات الثقافيـة والتاريخيـة والحـضارية ولا تخـضع لمجمـوع 
التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، ولا يوجد أي أيديولوجية يمكن أن تحقـق ذلـك 
سوى المذهبيـة الإسـلامية الـصادرة عـن الـوحي الإلهـي الـذي يرتفـع عـن المـصالح 

هواء البشرية، أما الالتزام العلمي فهو مرفـوض لأنـه يـدعو إلى الـسلبية المطلقـة والأ
ًتجاه الظواهر الاجتماعية المختلفة، فليس نقصا منهجيا أن نتخذ موقفـا نقـديا ونتبنـى  ً ًً

ــيم  ــار في تقي ــلامية كمعي ــة الإس ــستندا للمذهبي ــة م ــضايا معين ــاه ق ــا تج ــما معياري ًحك ً ً
إن دعــــوة علــــم الاجــــتماع للتحــــرر مــــن . لفــــةالمجتمعــــات ومــــشكلاتها المخت

الأيديولوجيات الضيقة مستمدة من الإسلام ذاته الذي لا يـصنف أتباعـه تحـت أي 
تــصنيفات عرقيــة أو طبقيــة أو قوميــة وإنــما جعــل التفاضــل عــلى أســاس الــصفات 

 .الشخصية المكتسبة والتي تؤدي إلى الصلاح وتتجنب الإفساد

ضرورة التـزام : الـضابط الخـامس«ت عنـوان  أما الفصل الخامس فقد جـاء تحـ
وتحدث عن أن القيم كانت في نظر العلماء تمثل أخطر عائق في سبيل » النظرة المعيارية

تقدم البحث العلمي، ومن ثم فإن علم الاجتماع يجب أن يصف ما هو كـائن ولـيس 
ًما ينبغي أن يكون، والبحث الاجتماعي إما أن يكـون وصـفا تقريريـا فيكـون عل ًميـا ً
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ًوإما أن يكون بحثا أخلاقيا غائيا ومـن ثـم لا يكـون علميـا ً ً وقـد ضـم هـذا الفـصل . ً
 :ثلاثة مباحث

ــوان  ــة«المبحــث الأول جــاء تحــت عن ــالنظرة المعياري ــماء الاجــتماع ب ــزام عل » الت
ًوتحدث عن أنـه قـد اسـتقر في ذهـن الباحـث الغـربي بـأن هنـاك تلازمـا بـين التفـوق 

لي تفـوق القـيم الغربيـة مـن جهـة وبـين الانحطـاط المـادي العسكري والمادي، وبالتا
والعسكري وإفلاس القيم في المجتمعات المغلوبة من جهـة أخـرى، وبالتـالي عملـوا 
على تأكيد سيادة النمط الغربي وتفوقه على المـستوى الـسياسي والثقـافي والاجتماعـي 

 ذلــك ومــن العبــث أن نــصف. وعــلى مــستوى الــسلوك والأخــلاق والقــيم والــنظم
بالحيادية العلميـة وعـدم انطلاقـه مـن أحكـام معياريـة مـستمدة مـن النـسق الغـربي، 

ن كتابات علماء الاجتماع الغربيين تعكس الاتجاه الإصلاحي الـذي سـعى إولذلك ف
ــن  ــة ع ــل نظري ــصار ك ــع أن ــث داف ــة، حي ــل الديني ــل المث ــة مح ــل العلماني ــلال المث لإح

ليين عن الصفوة وهـاجموا الاشـتراكية، كـما منطلقاتهم، فدافع علماء الاجتماع الرأسما
هاجم علماء الاجتماع الاشتراكيين الفردية وصاغوا نظرياتهم التي تؤكد منطلقـاتهم، 

 .وهذا الوضع دفع علماء الاجتماع الوضعيين إلى القول بضرورة الالتزام المعياري

زام النظـرة علم الاجتماع الإسلامي والت« أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ًبمعناها الوضعي تطلق على النموذج المتخـذ أساسـا » معيار«وذكر أن كلمة » المعيارية

للقياس وما ينبغي أن يكون عليه السلوك العـام والمواقـف الجماعيـة في ضـوء المـشاعر 
السائدة في المجتمع، وهذا التحديد يفتح الباب أمام النزعـات الشخـصية التـي تتعـدد 

جتماعية، أما المعيارية الإسلامية فإنها مستمدة من الوحي نفسه المتجـرد بتعدد المثل الا
من كل النزعات الذاتية والشخصية، كما أن المنهجيـة الوضـعية تـرى وجـود تعـارض 
بـين الوضـعية والمعياريــة، بيـنما تـرى المنهجيــة الإسـلامية وجـود تكامــل وتطـابق بــين 

 البحـث الاجتماعـي يـتم عـلى مـرحلتين؛ ًالوضعية والمعيارية، ووفقـا لهـذا المـنهج فـإن
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الأولى تكون مرحلة وصفية تقريرية والثانية يتم فيها تحديد الأهداف والغايات المرجو 
مهـا وتحديـد يتحقيقها، فالقرآن لا يقـف عنـد تقريـر الحقـائق بـل يتخطـى ذلـك إلى تقي

 .موقف حاسم حيالها فهو يستخدم الوصفية والمعيارية بصورة متلازمة

الحيـاد الأخلاقـي بـين الميثودولوجيـا «بة للمبحث الثالث فهو تحت عنوان  بالنس
وتحدث عن أن الفصل المنهجي للأخلاق المعيارية في المنهجيـة » الوضعية والإسلامية

الوضعية قد أدي إلى تبرير الواقع الاجتماعي الفاسد باعتبار أن القيم السائدة في وسط 
يمة طالمـا يمارسـها أكـبر عـدد مـن النـاس، اجتماعي ما تعـبر عـن ظـواهر صـحية وسـل

وبالتالي فظاهرة مثل الزنـا أصـبحت ليـست مرضـية في حـد ذاتهـا، أمـا الميثودولوجيـا 
الإسلامية فهي تقوم على الالتزام الأخلاقي وليس الحياد الأخلاقي وهنـا لابـد لعلـم 

 .الاجتماع الإسلامي أن يطرح البديل الإلهي بهدف التغيير نحو الأحسن

ضرورة تحديـد : الـضابط الـسادس«لنسبة للفصل السادس فهو تحت عنـوان  با
وقد تحدث عن أن المنهجية الوضعية قد عملت على إحـلال النـسبي »الثابت والمتغير

وقد ضم هـذا الفـصل أربعـة . محل المطلق واعتبرت الظاهرة الاجتماعية في تغير دائم
وذكـر أن »  التاريخي للنـسبيةتحديد الإطار«مباحث، المبحث الأول جاء تحت عنوان 

الفكــر الأوروبي في هروبــه مــن الكنيــسة مــال إلى نفــي فكــرة الثبــات عــلى الإطــلاق، 
ــدة  ــل العقي ــا أص ــستثن منه ــلاق ولم ي ــلى الإط ــور ع ــرة التط ــا بفك ــتعاض عنه واس
والشريعة، وهذا الموقف قد أكد على فكرة نسبية القيم والمعتقدات والـنظم، وبالتـالي 

 .ت الناس وتصرفاتهم وفق الاهتمامات القيمية المتجددةيتم ضبط سلوكيا

» تحديــد الثابــت والمتغــير في المعتقــدات«أمــا المبحــث الثــاني فهــو تحــت عنــوان 
وتحدث عن أن الوضعيين قد حاولوا اكتشاف مجموعة من القـوانين التـي تخـضع لهـا 

ة الدينية منها الظاهرة الدينية، حيث قام الاتجاه النفسي بتقديم عدة تفسيرات للظاهر
قول فرويد بأن الديانة التوتمية كانت سـابقة لنظـام اجتماعـي يقـوم فيـه الأبنـاء بقتـل 
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آبائهم للاستيلاء على النساء، أما الاتجاه الاجتماعي فقد صـاغ قـوانين تفـسر التطـور 
الديني مثـل قـانون الجمـع والتوفيـق الـذي يـرى الـديانات كرابطـة روحيـة وقـانون 

ى أن الديانات الحديثة تضم معتقدات الديانات القديمـة، وغيرهـا الإدماج الذي ير
من القوانين، ولكن كـل هـذه التفـسيرات تتجاهـل الفـوارق الجوهريـة بـين العقيـدة 
القائمــة عــلى الــوحي والعقائــد الوضــعية، أمــا التفــسير الموضــوعي للــدين فيتطلــب 

يـدة مـن حيـث أصـلها التمييز في العقيدة الدينيـة بـين مـستويين؛ الأول مـستوى العق
الثابت، والثاني مستوى التدين الذي يجسده تطبيق الأفراد في عبـاداتهم وطقوسـهم، 

 .وهذا المستوى هو الذي تشوبه البدع والانحرافات

» تحديــد الثابــت والمتغــير في الأخــلاق« أمــا المبحــث الثالــث فهــو تحــت عنــوان 
ما اعتبرت المجتمـع هـو وتحدث عن أن الوضعية قد وقعت في إشكالية أخلاقية عند

ًغاية الأخلاق وهو أيضا مبدعها، ولما كان المجتمع في تطور فإن هـذا يـستلزم تطـور 
ًالأخلاق أيضا، وحتى لا يقع عالم الاجتماع المسلم في هذه الإشكالية فعليـه أن يميـز 
بين الجانب المعياري في الأخلاق، من حيث كونهـا لا تختلـف العقـول الـسليمة عـلى 

ثبـات صـحتها، وبـين الجانـب الـسلوكي والتطبيقـي وهـذا الجانـب يمكـن صدقها و
 .إخضاعه للدراسة الإمبيريقية

ــوان  ــت عن ــو تح ــع فه ــث الراب ــا المبح ــشريع « أم ــير في الت ــت والمتغ ــد الثاب تحدي
وتحدث عن أنه في هذا المضمار لابد لكل من عالم الشرع وعـالم الاجـتماع » والاجتماع

 عليه أن يميز بين عوائد الناس ويفحـص مـا يـستجد منهـا القيام بعمله؛ فعالم الشرع
ومدى موافقتها لمقاصد الشرع، أما عالم الاجتماع فينبغي عليه أن يميز بين العوائد في 
مــستواها الــشرعي الثابــت والعوائــد في مــستواها الجــاري بــين النــاس ممــا قــد يكــون 

ًموافقا أو مخالفا لمقاصد الإسلام في الحياة الاجتماعية ً. 

ضرورة تجـاوز : الـضابط الـسابع« بالنسبة للفصل السابع فقد جاء تحت عنوان 
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ــسان  ــضايا الإن ــسير ق ــل وتف ــشمولية في تحلي ــرة ال ــزام النظ ــادي والت ــسير الأح التف
وتحدث عن أن عملية تحديد تصور يطابق حقيقـة الواقـع يجـب أن يـسبق » والمجتمع

 السياسية أو المناهج التربوية، ولكن كل محاولة للنظر في المبادئ الاقتصادية أو النظم
عندما ننظر للمذاهب الوضعية فإننا نجدها تدرس الإنسان من خـلال عامـل البيئـة 
والزمن، أما المذهب الإسلامي فإنه يدرس الإنسان من خـلال الإطـار الـذي تجـري 
 فيه البيئة والزمن، وهـذا الإطـار هـو عامـل الامتـداد المـرتبط بأبعـاد الإنـسان الأولى

ًوجــودا وبالــديانات والرســالات والكتــب المنزلــة والربــاط المقــدس مــع التوحيــد، 
فالإنسان وفق المذهب الإسلامي يتم صياغته بواسطة الدين ثم العقل ثم النفس ثـم 

وقد ضـم هـذا الفـصل أربعـة مباحـث، المبحـث الأول جـاء . نظامه السلالي ثم المال
ذا العامل هو الذي يرى أن العمليـات والذي ذكر أن ه» العامل البيئي«تحت عنوان 

التاريخية والاجتماعية هـي بمثابـة رد فعـل للعوامـل الخارجيـة وتأثيرهـا عـلى العقـل 
والبيئة، وبهذا المدلول يكون للبيئة أثر فعال في تكوين عـادات وسـلوكيات الإنـسان 

 .ولكنها ليست العامل الأوحد

وهـو » قتصادي ونظريـة الـصراعالعامل الا« أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان 
يــرى أن هــذا العامــل يعتــبر أن الحتميــة الاقتــصادية هــي الأســاس في تكــوين أنــماط 
السلوك، وأن أي خلل في النظام الاقتصادي يتبعـه بالـضرورة تغـير في نمـط الحيـاة، 
وهذا واضح في العديد من المعالجات القرآنية التي ربطت الترف بالخراب والـدمار، 

 .لعامل كغيره من العوامل ليس الأوحد في تشكيل الشخصيةوشأن هذا ا

حيث يرى أن للعامل » العامل الاجتماعي« أما المبحث الثالث فهو تحت عنوان 
الاجتماعي أثره في تغيير مجرى الأحداث وتبديل حال المجتمعات من حال إلى حال، 

ت والمؤثرات في ولكن مشكلة المذهب الاجتماعي تتمثل في اختزاله لمجموع الفعاليا
كل ما هو اجتماعي واستبعاد العوامل الأخـرى، وهـذا أمـر منـاف لطبيعـة الأشـياء، 
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ودليل ذلك أن العرب استجابوا للامتناع عن وأد البنات ذلك لأن القرآن نهـي عـن 
ــذهب  ــين الم ــصارع ب ــا الت ــع، أم ــادات المجتم ــور ع ــة لتط ــك نتيج ــن ذل ــك ولم يك ذل

نهاه القرآن حينما نبه على المـسئولية المـشتركة للأمـة الاجتماعي والمذهب النفسي فقد أ
 .مع عدم فقدان الفرد لاستقلاليته

وذكــر أن للعامــل » العامــل العقائــدي«أمــا المبحــث الرابــع فهــو تحــت عنــوان 
 في تكوين المجتمعات وسـيرها وضـبط حركتهـا عـبر التـاريخ ً حاسمااًالعقائدي دور

اريخ هـذه العلاقـة الجدليـة القائمـة بـين وتوجيه مؤسساتها ونظمها، ولقد سجل التـ
ًتطور المجتمعات سلبا وإيجابا وبين العامل العقائدي، حيث أثبت التـاريخ أن هنـاك  ً

 .علاقة طردية بين صفاء العقيدة وتقدم المجتمع والعكس

نحــو صــياغة منهجيــة لدراســة « بالنـسبة للبــاب الرابــع فقــد جــاء تحـت عنــوان 
وتحدث عن أنه يوجد فـرق شاسـع بـين مـا هـو نـابع » مالتراث الاجتماعي في الإسلا

من الإسلام وأنتجه العقل المسلم الملتزم بعقائده والـذي ينـضبط بـالوحي ومـسلماته 
وبين ما هو دخيل ولا ينتسب للإسـلام إلا مـن حيـث ظهـوره في البيئـة الإسـلامية، 

 وملتزمـة ومن هـذا المنطلـق وجـب التأكيـد عـلى أن الثقافـة الإسـلامية ثقافـة أصـيلة
ومتميزة بروحهـا ومـستقلة بمنهجهـا وموضـوعها وتـصوراتها ولهـا نـسقها الخـاص 

وقـد ضـم هـذا البـاب ثلاثـة فـصول، الفـصل . ونظامها الفكري وأسـلوبها الخـاص
وضـم هـذا » المـنهج الأصـولي وتعـدد المـدارس الاجتماعيـة«الأول جاء تحت عنوان 

ورة إعـادة الاعتبـار للمـنهج ضر«الفصل مبحثين، المبحث الأول وكان تحت عنوان 
 ءوتحدث عن أن انقطاع الـوحي كـان دعـوة مبـاشرة للعقـل المـسلم للوفـا» الأصولي

بالتزامات الخلافة التي أسندت إليه والأمانة التي تحملها والعهـد الـذي أخـذ عليـه، 
ًولكــي يــتم ذلــك كــان لابــد للمــسلم أن يــستمر عــلى مــنهج يتخــذه مقياســا لــضبط 

ويخضع له اجتهاداته، وهذا المنهج هو المنهج الأصـولي والمقـصود تصرفاته وحركاته 
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رفاتهم وثقـافتهم ـبه ذلك النهج الذي نهجه علماء الإسلام في صياغة أفكارهم وتـص
وفق الأصول الشرعية الكلية حتى تأخذ الـصفة الدينيـة التـي تـستمد شرعيتهـا مـن 

 ؛ ففـي مجـال العقيـدة تـم عقيدة التوحيد، وقد استخدم هذا المنهج في مجالات عديدة
توظيف هذا المنهج للعمل على إبراز استقلالية المذهبية الإسلامية في نظرتها للإنسان 
والوجود والحياة، كما تم توظيفه للوصول لإجراءات مضادة لإيقـاف الفكـر الوافـد 
 والثقافة الأجنبية، أما في مجال التشريع فقد تم توظيفه لإبراز هيمنة النمـوذج الإلهـي

في المجتمع وحضوره الدائم في حياة الناس المتجددة، ولما كانت الـشريعة تقـوم عـلى 
ريعة المـصلحة إلى المـصلحة ـأساس اعتبار المصلحة العامة للناس فقد قسم علماء الش

قتـل (والمـصلحة المرسـلة) تحريم الربـا( ةاوالمصلحة الملغ) الكليات الخمس( المعتبرة
لمجال الاجتماعي فقد تـم تطبيـق ضـوابط المـنهج الأصـولي ، أما في ا)الجماعة بالواحد

ًالموجودة في مجال العقيدة والشريعة على الفكـر الاجتماعـي بحيـث يـأتي منـسجما مـع 
 .ًعقيدته وملتزما بمضمونها العقائدي

تعدد المدارس الاجتماعية ومحاولات التنظـير « أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان 
وذكـر أن هنـاك محـاولات بـذلت لتـصنيف الـتراث »  الإسـلامفي الفكر الاجتماعي في

الاجتماعي في الإسـلام، ومـن هـذه المحـاولات التـصنيف وفـق الاتجاهـات كالاتجـاه 
العقلي أو العملي الصوفي أو الأخلاقي، ومنها ما تـم تـصنيفه وفـق المـداخل كالمـدخل 

 فالمـدخل الـشرعي التشريعي أو اليوتيبي أو الأخلاقي أو الأنثربولوجي أو الوضعي،
يركز على نظرة الإسلام لتطور السنن الاجتماعية، والمدخل اليوتيبي يركز عـلى فلـسفة 
ما ينبغي أن يكون عليـه المجتمـع، والمـدخل الأخلاقـي يعتـبر الأخـلاق ركيـزة الحيـاة 
ــام بهــا  ــي ق ــة الت ــة، والمــدخل الأنثربولــوجي يركــز عــلى الدراســات الميداني الاجتماعي

المدخل الوضعي فيرصد الواقع، وهناك تصنيف يعتمد على الاتجاهـات، الرحالة، أما 
ًمثــل الاتجــاه الباسوســيولوجي وهــو يفــسر الــسلوك الحيــواني انطلاقــا مــن الــصفات 
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الحيوانية، وهناك اتجاه الـسعادة الفرديـة، والاتجـاه التبـادلي القـائم عـلى تبـادل المنفعـة، 
تجاه العلائقي، والاتجـاه العلمـي والاتجـاه والاتجاه التنظيمي، والاتجاه الصراعي، والا

العقلي، وعند النظر لهذه المحاولات التصنيفية نجدها تفتقر إلى رؤيـة واضـحة وتخلـط 
ما هو إسلامي بما هو دخيل، وبالتالي ظلت هذه الدراسات حبيسة المنهج الكلاسيكي 

 هــذه الــذي أدى بــالفكر الإســلامي المعــاصر إلى متاهــات وســلبيات، ولم تبــين أن
الدراسات لم تكن سوى خطرات فلـسفية وخيـالات شخـصية لا تـستمد نظرتهـا مـن 
الأصـول الإسـلامية، وهـذا الأمـر واضـح عنـد اسـتعراض آراء إخـوان الـصفا وابــن 
مسكويه والفارابي، أما إبراز الحدود الفاصلة بين الاتجاهات المختلفة فإن ذلك يرجـع 

 ضرب الوحدة الثقافية الإسـلامية وتميزهـا، إلى منهجية بعض المستشرقين الهادفين إلى
حيث ركزوا على كثرة الفرق الدينية لبيـان أنـه لم يعـد هنـاك رابـط مـشترك يـنظم هـذه 

ومنهجيـة الـصوفية المعتمـدة  ا منهجية الفلاسفة المعتمدة على الخيـالوالتيارات، فأبرز
ــة المتكلمــين المعتمــدة عــلى العقــل وتجــاهلوا أن وحــ دة المــنهج عــلى الــذوق، ومنهجي

 أن وهنـا لابـد مـن التنبيـه إلا. وشموليته جـزء مـن وحـدة الإسـلام نفـسه وشـموليته
استخدام المنهج الأصولي في الدراسات الاجتماعية لا يؤدي أبدا إلى الوقوع في أخطـاء 
تتعلــق بالمــسلمات الكليــة وإنــما يكــون الاخــتلاف في الفرعيــات والجزئيــات التــي لا 

 .شموليتهتضعف وحدة هذا المنهج و

المنهج الأصولي وتقييم الحركـة النقديـة « أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 
حيــث ذكــر أن ابــن خلــدون قــد حظــي بــاهتمام خــاص لــدى » حــول ابــن خلــدون

وقـد . العلمانيين نتيجة لاعتقادهم الخاطئ بوجود قطيعة منهجية بين فكره وعقيدتـه
ــث الأول  ــث، المبح ــة مباح ــصل ثلاث ــذا الف ــم ه ــوان ض ــت عن ــاء تح ــقاط «ج الإس

وذكـر أن الكاتبـة الـسوفيتية سـفيتلانا قـد » الأيديولوجي وتشويه الـتراث الخلـدوني
قامت بإسقاط أيديولوجيتها المادية على مقدمة ابـن خلـدون، حيـث رأت أن حديثـه 
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عن العمران البدوي قبل العمران الحضري وعن المعـاش قبـل الحـديث عـن العلـوم 
بالتحليل الماركسي الـذي يجعـل المعـاش أو وسـائل الإنتـاج هـو وأصنافها هو التزام 

البنيــة التحتيــة والمعــارف هــي البنيــة الفوقيــة، وكــذلك فعــل لاكوســت رائــد الماديــة 
التاريخية الذي يرى هذا الاتجاه لأن ابن خلدون يرى أن اخـتلاف عـادات الـشعوب 

ــاتج عــن اخــتلاف نحلهــا في المعــاش، ولقــد كــرر نفــس هــ ذا التفــسير وممارســتها ن
التعسفي بعض الكتاب العرب مثل مهدي عامل وأحمد ماضي وعبد القادر جغلـول 
وغيرهم، فمهدي عامل يقرر أن ثورة ابن خلدون الفكرية تكمن في أنه حـرر الفكـر 
التاريخي مـن هيمنـة الفكـر الـديني بـأن اكتـشف في واقعـات التـاريخ عقلهـا المـادي 

ك ظهر اتجاه مقابل يرى أن فكر ابـن خلـدون فأدخل ضرورة العمران محل االله، كذل
المعطـي يـري ابـن  فكر تبريري للسلطة القائمة وفرض سيطرتها، فعبد الباسـط عبـد

خلدون مثله مثل أوجست كونت ودوركـايم حيـث ينحـازون لطبقـتهم الاجتماعيـة 
ومصالحهم وينطلقـون منهـا في تحديـد آرائهـم الـسوسيولوجية التـي كانـت محافظـة، 

 ذلـك أن فكـر ابـن خلـدون يـرى أن تطـور المجتمـع البـشري يـسير وفـق ودليله على
قوانين ثابتة لا تتغير وأن السلطة السياسية حتمية في تطور المجتمع وانتقالـه وبالتـالي 

 .على المحكومين طاعة الحاكم

إسقاط المفـاهيم العلمانيـة عـلى الـتراث « أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ساطع الحصري يرى أن ابن خلدون يميـز نطـاق الـدين المتعلـق أن  وذكر» الخلدوني

بالآخرة والنبوة وصفات االله والمسائل الإيمانية عن نطاق العقل الذي يتعلق بمسائل 
الاجــتماع، أمــا الجــابري فــيرى أن ابــن خلــدون قــد فــصل بــين دائــرة الــشرع ودائــرة 

الـه وموضـوعه ومنهجـه، العمران، على اعتبـار أنهـما شـيئان متقـابلان لكـل مـنهما مج
فالوحي خاص بالتكاليف الشرعية والعقل خاص بأمور المعاش ومسائل الاجتماع، 
ويرى مهدي عامل أن دائرة العمران تدخل في دائرة العلم ودائـرة الـشرع تـدخل في 
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دائرة الدين ولا يصح الخلط بينهما، أما ساطع الحصري فـيرى أن ابـن خلـدون يميـز 
ــواع الــسياسات  ويقــرر أن الــشريعة لا تــستقل بكــل شيء، فمــساحة عملهــا بــين أن

محدودة بالأمور الأخروية، أما الأمور الخارجة عن تلك الحدود فمتروكـة إلى بحـث 
الفكر وحكم العقل، وكذلك يقرر الحصري والجابري أن ابن خلدون يرى اسـتغناء 

الحكم علم الاجتماع عن الشرع حيث اعترض بشدة على رجال الدين في زعمهم أن 
الوازع للإنسان يكون بشرع مفروض من عند االله، أما نصيف نصار فـيرى أن هنـاك 
ًصراعا وتناقضا بين الفكر الخلدوني الذي يمثل الفكر الواقعي التنويري وبين الفكر  ً
ًالفقهــي الــذي يمثــل الفكــر الغيبــي، ومــن ثــم يكــون التنــاقض قــائما بــين العمــران 

 .رآني وبين الواقع والشريعةوالتفسير النسبي وبين الأمر الق

فـذكر أن » دوافع تشويه الفكر الخلـدوني« أما المبحث الثالث فجاء تحت عنوان 
علاقة الفكر العربي قد تحـددت بـالفكر الوضـعي في صـورة موقـف الانبهـار بـالغير 
والإحساس بالضعف وفقدان الوعي بالذات، فنتج عن ذلك أن اتجه الفكـر العـربي 

علمانيــة والواقعيــة المفرطــة، وقــد انعكــس ذلــك في قــراءة الفكــر نحــو العقلانيــة وال
ًالخلدوني خصوصا والتراث العـربي الإسـلامي عمومـا، وقـد تمثـل هـذا التـشويه في  ً
شــكل عــدد مــن العقــد تمثلــت في عقــدة العــصرية والتحــديث حيــث بــدأ المفكــرون 

أو علمانيتــه العـرب بالبحــث في الفكــر الخلــدوني عــما يـبرهن عــلى ماديتــه أو واقعيتــه 
لإسقاط تهمة الرجعية والغيبية والنزعة الدينية التي ظلت عالقة بنا، وكـذلك عقـدة 
الرجعية والغيبية حيث سعي الحصري والجابري إلى إبراز عقلانية ابن خلدون لنفي 
الرجعية والغيبية عنه، وكذلك عقدة العلمية الناتجة عن قصر مـدلولها عـلى الدراسـة 

ًالسببي والتخلي عن التفكير الديني باعتباره عائقا أمام تحقيق هذه الواقعية والتفسير 

العلميــة، وكــذلك عقــدة العقلانيــة وصراع المعقــول واللامعقــول حيــث يــصور 
العلمانيون علاقة العلم بالدين على أساس المقابلة التامة بينهما بحيث يقـف العلـم أو 
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 .المعقول على نقيض مع الدين أو اللامعقول

المــنهج الأصــولي وتطــور الفكــر « للفــصل الثالــث فهــو تحــت عنــوان  بالنــسبة
ًوذكـر أن ابـن خلـدون لم يكـن مبتـدعا في نظريتـه » السياسي والاجتماعي في الإسلام

وتحليلاته الواقعية وأسلوبه القائم على الاسـتقراء والتجربـة والملاحظـة، فهـو يعتـبر 
 عن المناهج الـصورية وركـزوا ًنفسه خلفا لطبقة الأصوليين والفقهاء الذين أعرضوا

وقـد ضـم هـذا . اهتماماتهم على الواقعات الحسية المرتبطة بمعيشة الناس وعوائـدهم
تطـور الفكـر الاجتماعـي «المبحـث الأول جـاء تحـت عنـوان  الفصل ثلاثـة مباحـث،

الكتــب الــسياسية قــد ظهــرت  وتحــدث عــن أن» والــسياسي عــلى مــستوى الموضــوع
الأحكـام «في القرن الخامس الهجري، حيث ظهر كتاب منفصلة عن الكتب الفقهية 

للفراء والمـاوردي، وكـذلك صـدرت عـدة كتـب للـماوردي في الـسياسة » السلطانية
والاجتماع ثم توالـت الكتـب في هـذا الاتجـاه، وقـد اشـتهر الإمـام أبي حامـد الغـزالي 

رضـوان بكتاباته في السياسة، أما ابن خلدون فقـد عـاصره مؤلفـان كبـيران همـا ابـن 
وابن الخطيب اللذان كانا لهما مؤلفات معتبرة في السياسة، وبالتالي فـإن المقدمـة تمثـل 
استمرارية لهذا الاتجاه الاجتماعي والسياسي الذي خلفه أهل السنة، ومن الأدلة على 
ذلك أن فكرة الشوكة أو العصبية قد استخدمها العديد من المـؤلفين الـسابقين لابـن 

لــة، أمــا أســباب قــوة الدولــة وتمكنهــا فقــد ذكــر المــاوردي ســتة خلــدون بــنفس الدلا
عناصر أساسية مطلوبة للاستقرار الاجتماعي وهي دين متبع وسلطان قـاهر وعـدل 
شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح، كما كتـب المـاوردي في موضـوع وجـوه 

 .الكسب والمعاش وتبعه ابن خلدون في هذا

تطور الفكر السياسي والاجتماعي على «ت عنوان  أما المبحث الثاني فقد جاء تح
ــة تتعــدد مــن حيــث » المــستوى المنهجــي ــاهج البحــث في الكتاب وتحــدث عــن أن من

ــابي  ــلوب الخط ــتنباطي والأس ــي الاس ــلوب الفقه ــل الأس ــلوب مث ــتخدام الأس اس
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الإقناعي والأسلوب الوصفي التقريري والأسلوب التاريخي الـسردي، ويحـدد ابـن 
التـــي ســـبقته في المنـــاهج الفقهيـــة والمنـــاهج الخطابيـــة والمنـــاهج خلـــدون المنـــاهج 

الإصلاحية، ويميز ابـن خلـدون منهجـه عـن المـنهج الفقهـي حيـث يـرى أن المـنهج 
الفقهي يحدد الأحكام الشرعية بينما منهجه يتحـدث عـن وظـائف الملـك والـسلطان 

 إلى الإقناع وهو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر، أما المنهج الخطابي فهو يدعو
مـن العلــوم المنطقيـة بيــنما علــم العمـران لــيس مـن جــنس علــم الخطابـة، أمــا المــنهج 
الإصلاحي فهو يهتم بتحديد المثل الأخلاقية التي ينبغي التعلق بها، وبالنسبة لبـذور 

آداب الدنيا «التحول المنهجي وتأسيس علم العمران فقد ظهرت في كتاب الماوردي 
ً تحليلا اجتماعيا للتفاعلات الحياتية بعيدا عن الأسلوب الفقهي حيث حلل» والدين ً ً

ــه  وتخمينــات الفلاســفة، وقــد ظهــر هــذا المــسلك الــواقعي مــع ابــن طباطبــا في كتاب
حيـث اعتنـى بتطبيـق المبـادئ والقواعـد النظريـة عـلى حـوادث » الآداب السلطانية«

لابـن خلـدون في كتابـه التاريخ، ثم كان التحول الذي أحدثه ابن الخطيـب المعـاصر 
ًالذي كتب منه ثلاثين جزءا، كما اعتمدت أيضا كتب الفقه على هـذا » بستان الدول« ً

المنهج الواقعي لارتباطها بحاجات الناس وعوائدهم، حيث لابـد للفقيـه أن يعـيش 
الواقعة التي سوف يصدر الحكم بشأنها، ولذلك أثرت النشأة الفقهية لابن خلـدون 

 .عي الذي اتبعه في تأسيس علم العمرانعلى منهجه الواق

» علاقة علم العمران بعلـم الاجـتماع« أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان 
ــم ــد س ــدون ق ــن خل ــن أن اب ــدث ع ــشري ى وتح ــران الب ــم العم ــتماع بعل ــم الاج عل

والاجتماع الإنساني، حيث يشترك هذا العلـم مـع علـم الاجـتماع المعـاصر في دراسـة 
اهر المشتركة للوقوف على حقيقتهـا وعناصرهـا ومقوماتهـا ونـشأتها العديد من الظو

وأسباب تطورها ووظائفها والقوانين التي تخضع لها وعلاقتهـا بـالظواهر الأخـرى، 
ورغــم أن مقدمــة ابــن خلــدون لم تــستوعب كــل هــذه التفريعــات، إلا أنهــا في ثقافــة 
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قد استوعب فروع علـم عصرها تعتبر نقلة نوعية بكل المقاييس، فيكفي أن تقسيمها 
الاجتماع المعروفة الآن، كما كانت ملاحظاته لا تتم بصورة عابرة وإنـما جـاءت بقـدر 
كبير من التفصيلات، فقد تحدث في باب عن قسط العمران من الأرض، وعقـد بابـا 
ًلما سماه بالعمران البدوي والأمـم الوحـشية، وعقـد بابـا خاصـا بالبلـدان والأمـصار  ً

ً وعقد بابا حول الدول العامة والملك والخلافة والرتـب الـسلطانية، وسائر العمران،
 .ًكما خصص بابا للحديث عن المال ووجوهه من الكسب والصنائع وغير ذلك

 

 يتميز هـذا الكتـاب بمنهجيـة علميـة منـضبطة في تسلـسل أبوابـه، هـذه المنهجيـة 
ب تنتقل مـع القـارئ مـن الواقـع وتعـود بـه للخلـف في الـتراث المتبعة في تقديم الكتا

الاجتماعي الغربي وبيان الانحرافات والتشوهات التي وسمت هذا التراث الوضعي، 
ثم انتقلت إلى بيان كيفية انتقال هذا التراث الاجتماعي الغربي بتشوهاته وانحرافاته إلى 

عية في البيئة الإسلامية، بعـد ذلـك العالم الإسلامي وأثار ذلك على الدراسات الاجتما
انتقلت المنهجيـة إلى تقـديم البـديل الإسـلامي وأوضـحت كيفيـة تطبيـق هـذا البـديل 
الإسلامي في البحث الاجتماعي على التراث الاجتماعي لدى المسلمين، فالتـدرج بـدأ 

يـة من الواقع وانتهى بما ينبغي، وهنا يكون المؤلف قد تخطى المرحلـة الوصـفية التقرير
للمنهجية الوضعية وعمل على تطبيق المنهجية الإسلامية، والتي هي؛ من وجهة نظـر 
المؤلف؛ لا تقف عند مرحلة الوصف والتقرير وإنما تنطلق منها لتقـديم رؤيـة تحليليـة 

 .ًنقدية تتضمن تصورا لما ينبغي أن يكون

فهـومين  بالنسبة للمفاهيم والأفكار التي تضمنها الكتاب، فقد حدد المؤلـف الم
المحوريين للدراسة في التمهيد؛ وهما مفهوم الوضعية ومفهوم المعيارية؛ وهو في هذا 
اعتمد على خلفيته الإسلامية التي تقرأ الوضعية باعتبارهـا الوجـه الآخـر للعلمانيـة، 
والتــي تنظــر إلى المعياريــة باعتبارهــا مجموعــة المعــايير المــستمدة مــن الــوحي التــي في 
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 .  سوية أو انحراف ظاهرة اجتماعية ماضوئها يتم تحديد

 أما مفـاهيم وأفكـار البـاب الأول، فقـد حـدد مفهـوم الميثودولوجيـا الوضـعية 
وبين قصورها في اعتمادها الجانب المادي فقط للظاهرة الاجتماعية وتغافلها لجوانبهـا 
 الأخرى واعتبار الظـاهرة الاجتماعيـة مثلهـا مثـل الظـاهرة الطبيعيـة والتـي يجـب أن

تخضع لنفس أساليب البحـث، ثـم تنـاول المؤلـف الأفكـار التـي يريـد أن يثبـت مـن 
خلالها عدم ملاءمة الوضعية الغربية للبيئة الإسلامية، فذكر فكرة الصراع بين العلم 
والدين في البيئة الغربية والذي انتهى بسيطرة العلم وتنحي الدين عن سـاحة الحيـاة 

ات الكنيـسة المـشوهة والتحـالف الظـالم بينهـا وبـين الغربية، وكان هذا نتيجة لممارسـ
النظام الإقطاعي، وانتقل بعد ذلـك لبيـان كيـف أن الثـورة الفرنـسية كانـت العامـل 
الحاسم في القضاء على المؤسسات الكنسية والإقطاعية وكيف نظر لها كـل مـن سـان 

لبيان سيمون وأوجست كونت وإميل دوركايم، لقد استفاد المؤلف من هذه الفكرة 
ًأن الصراع بين العلم والدين لم يكن صراعا بين الدين الصافي الذي هو من عند االله، 
ًوإنما كان صراعا بين العلم المـادي بمفهومـه الغـربي والممارسـات اللاهوتيـة المـشوهة 
لرجال الكنيسة الأوربية وتحالفها مع النظام الإقطـاعي لتحقيـق مكاسـب شخـصية 

عـلى كـل » الـصراع بـين العلـم والـدين«لخطأ تعميم مقولـة لكلا الطرفين، وأنه من ا
الديانات السماوية؛ ولاسيما الإسلام الذي ينظر إلى العلم باعتبـاره أحـد المؤسـسات 
ــة الإنــسان  الإســلامية المنــضبطة بتوجهــات الــوحي والــذي يــساهم في تحقيــق تزكي

 .ًوعمران الكون انطلاقا من التوحيد

 الوضـعية، فقـد اعتمـد المؤلـف عـلى فكـرة اعـتماد  بالنسبة لانحرافات المنهجيـة
منهجية العلوم الإنسانية على منطلقات منهجية العلوم الطبيعية والتـي تعتـبر الحـس 
ًهو المصدر الوحيد للمعرفة، وبين كيف أن هذا الوضـع يمثـل انحرافـا عـن العلميـة 

لدراسـة، التي تضع في الحسبان كل الظروف والأسباب المؤثرة في الظـاهرة موضـع ا
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ولما كانت الظاهرة الاجتماعية معقدة والظاهرة الطبيعية بسيطة، كان من غير العلمية 
إخضاعهما لنفس المنهجية البحثية، وبالتالي فإن الخطأ العلمي الذي وقع فيه الغـرب 
نتج عنه أن اعتبرت الأخلاق ظاهرة طبيعية، وبالتالي فهي نسبية واعتبار الواقـع هـو 

ة أو انحراف أي أخلاق، وقد أدى هذا إلى حدوث فوضى أخلاقية المقياس على سوي
 .انعكست على سلوكيات الأمم والشعوب الغربية

ــواقعي في دراســة الظــاهرة  ــنهج ال ــك لفكــرة ضرب الم ــف بعــد ذل  انتقــل المؤل
الاجتماعيــة، حيــث بــين كيــف أن المــنهج الــواقعي قــد حــول مقولاتــه إلى مقــولات 

 قد حلوا محل القديسين، وأن هذا المنهج عمم ما توصـل لاهوتية وأن علماء الاجتماع
إليه مـن نتـائج عـلى جميـع المجتمعـات الإنـسانية، رغـم إجـراء البـاحثين لدراسـاتهم 
ــياق  ــنهج مــن س ــه يخــرج هــذا الم ــة، وهــذا في حــد ذات ــات بدائي ــة عــلى بيئ الاجتماعي

 .المنهجيات العلمية التي تستخدم في دراسة الظواهر الاجتماعية

قيق هدف البحث، انتقل المؤلف إلى فكرة تناقض النظريات الاجتماعيـة،  ولتح
وأرجع هذا التناقض إلى عدم وجود منطلقات فكرية موحـدة مـن شـأنها إزالـة هـذا 
التناقض، وقد استعرض أهم النظريات والمـذهبيات الـسائدة في المجـال الاجتماعـي 

بارهمـا المـذهبين الأكثـر سـيادة في وركز على الماركسية الماديـة والوظيفيـة البنائيـة باعت
العــالم الغــربي وباعتبارهمــا يفــسران الظــاهرة الاجتماعيــة تفــسيرات متناقــضة، رغــم 
دراســتهما لــنفس الظــاهرة الاجتماعيــة في نفــس البيئــة الغربيــة، وهــو في هــذا يوضــح 

ع الأسباب الجوهرية لحالة التيه السائدة في الحياة الغربية ويلفت النظـر إلى أن الـصرا
القائم داخل المجتمع الغربي إنـما يرجـع في جـوهره لتـسييد الذاتيـة والشخـصية عـلى 
مجال الدراسات الاجتماعيـة وبالتـالي التوصـل لنتـائج ذاتيـة تشخيـصية ثـم تعميمهـا 
بــزعم أنهــا نتــائج لدراســات علميــة وليــست نتــائج لدراســات عــلى عينــة غــير ممثلــة 

ًللظاهرة الاجتماعية تمثيلا حقيقيـا، لأ ن دراسـات العينـة في المجـال الاجتماعـي تظـل ً
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نتائجها قاصرة على ذات العينة التي أجريت عليها وعـلى نفـس الفـترة الزمنيـة ومـن 
 .التضليل تعميم نتائجها

 ثم تناول المؤلف فكرة استغلال الدراسات الاجتماعية في إطارها الغربي لخدمة 
التالي من الحماقة نقـل هـذه العلـوم الأهداف الاستعمارية لهذه المجتمعات الغربية، وب

الاجتماعية بأهدافها الخفية إلى البيئة الإسلامية، لأنها في الحقيقة تعمـل ضـد أهـداف 
المجتمعات الإسلامية، وقد عملت المفـاهيم الغربيـة التـي سـادت مجـال الدراسـات 
ــداف  ــيش الأه ــلى تهم ــل ع ــتعمارية والعم ــداف الاس ــق الأه ــلى تحقي ــة ع الاجتماعي

مية، ومــن أهــم هــذه المفــاهيم مفهــوم علــم الاجــتماع الــذي عكــس الــصراع الإســلا
ًالطبقي وفقا للنظرية الماركسية وعكس التـوازن والانـسجام الـذي يعمـل عـلى بقـاء 

ًالنظام الطبقي وفقا للنظرية الرأسمالية، وكـذلك مفهـوم القـيم في النظريـة الماركـسية 

ــة الرأســما ــالي وفي النظري ــة فهــو يعكــس المــذهب المث ــة ومنطقي لية فهــو يعكــس غائي
السلوك، وبالتالي مكنت هذه الدراسات الدول الاستعمارية من إحكام سيطرتها على 
دول العالم الإسـلامي بعـد أن رحلـت عنهـا بقواتهـا العـسكرية، حيـث مكنتهـا هـذه 
العلوم من استمرار سيطرتها الاقتصادية والسياسية والثقافيـة والقـضائية، والمؤلـف 

ًتبر مشخصا للحالة المرضية التي تعيشها الأمة وهذه أولى خطوات وصف في هذا يع
 .العلاج السليم للخروج بالأمة من أزمتها الراهنة

 بالنسبة للباب الثاني، فقد تم توظيفه للبرهنة على صدق فكـرة المؤلـف المتعلقـة 
ــاولات  ــلامي، وأن مح ــالم الإس ــق في الع ــعية للتطبي ــة الوض ــلاحية المنهجي ــدم ص بع

ًعلمانيــين العــرب نــتج عنهــا أن أصــبح العقــل العــربي المثقــف وفقــا لوجهــة النظــر ال

الوضــعية ينــاقض نفــسه، وذلــك لأنــه أحــضر تجربــة نبتــت وترعرعــت في ســياقات 
ًتاريخية وثقافية وبيئية مختلفة تمامـا مـع الـسياقات الإسـلامية وعمـل عـلى غرسـها في 

ه أن ظهـر في البيئـة الإسـلامية البيئة الإسلامية، وقد نتج عـن محـاولات الغـرس هـذ
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نباتات ليـست غربيـة وليـست إسـلامية، وإنـما تـشوهات جعلـت الأفـراد المـسلمين 
يعانون من أزمات أبدية لا يمكـن الـتخلص منهـا ناتجـة عـن هـذا الغـرس الـشيطاني 
العلماني، فالدولة المدنية تم غرسها بمفهومها وآلياتها الغربية، وهي تتنـاقض بـشكل 

وم وآليـات الدولـة في الإسـلام، كـذلك القـوانين الوضـعية التـي تـم جذري مع مفه
تطبيقها في بلدان العالم الإسلامي نتج عنها سيادة حالـة مـن الفـوضى نتيجـة لتركيـز 
هذه القوانين عـلى الإجـراءات أكثـر مـن تركيزهـا عـلى الغايـات؛ فالعـدل يمكـن أن 

التطبيـق، أمـا المؤسـسات يضيع بسبب عدم الدقة في تطبيق الإجراءات وبطء عملية 
ًالاجتماعيــة فكانــت أكثــر المؤســسات تــضررا بــسبب ســيادة النزعــة الوضــعية عــلى 
الجوانب الفكرية الاجتماعية، حيث تم نقـل المفـاهيم الغربيـة كـما هـي للمجتمعـات 
الإسلامية مثل مفهوم الأسرة الذي نشأ وفقا لتراكم الممارسات الاجتماعية، وبالتـالي 

فهوم قدسيته التي أعطاها له الإسلام، واستمر المؤلف في البرهنة على نزع عن هذا الم
صدق ما يهدف إلى تحقيقه بـأن أرجـع أسـباب تـسييد الوضـعية إلى أسـبابها الحقيقيـة 
المتمثلــة في الــولادة الاســتعمارية لعلــم الاجــتماع غيــاب الحــصانة العقائديــة وســيادة 

ومن الواضح أن هذه الأسباب تعود في الجهل بالإسلام والتأثير السلبي للمتغربين، 
جزء منها للعامـل الخـارجي ولكنـه ركـز عـلى العامـل الـذاتي الـذي يـرى أنـه سـبيل 
الخلاص من هذه الدائرة الشيطانية، ولأن أي حلول لا تنبـع مـن الـذات الإسـلامية 
المدركة الإمكانيات الهائلة والطاقات المتجددة للإسلام هي حلول سطحية زائفـة لا 

ًلج جذور الأزمة وإنما تتعامل مع نتائجها فقـط، ومـن هنـا عـرض المؤلـف بـديلا تعا

ًمنهجيــا لعلــم الاجــتماع في العــالم العــربي والإســلامي؛ محــددا مقولاتــه اختلافــه عــن  ً
ــي  ــلامية الت ــات الإس ــستعرضا الاتجاه ــسية وم ــة المارك ــمالية والمذهبي ــة الرأس ًالمذهبي

، وحـددها في تيـارين؛ التيـار الأول اعتـبر تناولت علم الاجـتماع في الوقـت الحـاضر
ًعلم الاجتماع الإسلامي فرعا من علم الاجتماع العام، وهو يرفض هذا التيار نتيجـة 
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لانطلاقه من خلفية وضعية، والتيار الثاني المتمثل في تيار أسلمة المعرفة الـذي يتبنـى 
تحليـل، والمؤلـف ًالأساس العقائدي ويتخذ الإسلام منطلقا في التفكـير والفهـم وال

يتبنى هذا التيار لأنه يتجاوز حالـة التنـاقض التـي يعيـشها المـنهج الوضـعي الغـربي؛ 
هذا الباب هو تمهيـد ضروري للوصـول إلى . سواء في بيئته الغربية أو في بيئته العربية

الهدف النهائي الذي يسعى المؤلف إلى تحقيقه، وقد خدم هذا الباب هذا الغرض من 
ًمنطقية الأفكار التي تـم عرضـها، ممـا يجعـل الباحـث المـسلم مؤمنـا خلال تسلسل و

ًتماما بضرورة تبني التيار الثاني وملما بالصعاب التـي سـيواجهها نتيجـة هـذا التبنـي،  ً
وبالتالي يمكنه التضحية في سبيل تحقيق غاية إسـلامية نبيلـة تعـود بـالنفع عـلى الأمـة 

 .الإسلامية ككل على المدى البعيد

بة للمفاهيم التي تعرض لها المؤلف في الباب الثالث، فقد تعرض لمفهـوم  بالنس
العلميــة كــما حددتــه الوضــعية الغربيــة وآثــار هــذا التحديــد الوضــعي عــلى العلــوم 
الإنسانية، وفرق بين هذا التحديد الوضعي للعلمية والتحديـد الإسـلامي لهـا وبـين 

دروسـة، فهـي ليـست علميـة أن هناك أكثر من علميـة تختلـف بـاختلاف الظـاهرة الم
واحدة منحصرة في البعـد المـادي للظـاهرة وبالتـالي تتنـوع أسـاليب دراسـة الظـاهرة 
لتعدد جوانبها، كما ذكر المؤلف ظواهر لا يمكن للتجريب أو الاستنباط أو الرجـوع 
للمصادر التاريخية أن تتناولها بالدراسـة، وإنـما يجـب اعـتماد الـوحي كمـصدر وحيـد 

تها، وهذا ما يميز المنهجية الإسلامية الملتزمـة بالتوحيـد، وبـين المؤلـف لتحديد ماهي
كيف يؤدي الاقتصار على المنهجية الوضعية إلى اختلاف مضامين المفاهيم التي جـاء 
بها الوحي المنطلق من عقيدة التوحيد، وكيف أن المعالجة التوحيدية هي التي تغطـي 

ً وتتضمن أبعـادا أخـرى تتخطـى هـذا جميع جوانب الظاهرة حسب الإدراك البشري
ــضرورة إلى  ــؤدي بال ــوحي ي ــزام ال ــلى أن الت ــف ع ــز المؤل ــما رك ــشري، ك الإدراك الب
الــتخلص مــن النزعــات الذاتيــة والتوجهــات الأيديولوجيــة والتــزام الأيديولوجيــة 
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، وبالتالي ستتصف هذه المنهجية بالمعياريـة، الإسلامية الحيادية التي مصدرها االله 
لنسبة للأخلاق أو القيم، ومع أن هذه المعيارية تتضمن عنـاصر ثابتـة، إلا أنهـا اء باوس

ــث  ــي الباح ــف إلى ضرورة وع ــه المؤل ــا نب ــن هن ــيرة، وم ــة متغ ــات مرن ــضمن فرعي تت
الاجتماعي بالتميز بين ما هو كلي ثابت وما هو فرعـي متغـير، وفـرق المؤلـف هنـا بـين 

عي وبين المطلق والنـسبي في الـذي وضـع النسبية الدائمة التي يتصف بها المنهج الوض
ًله الإسلام حدودا لا تلتبس على أحد؛ فالمطلق في الإسلام هي تلك الأخلاق والقـيم 
التــي تراهــا جميــع العقــول الــسليمة أنهــا صــحيحة بفطرتهــا، وأمــا المتغــير فيتمثــل في 

ات هي السلوكيات الناتجة عن إنزال هذه الأخلاق والقيم على الواقع، وهذه السلوكي
القابلــة للدراســة وبالتــالي يمكــن تعــديلها، مــع الوضــع في الاعتبــار شــمولية المــنهج 
المستخدم لتحقيق هذا التعديل، وأكد المؤلف على تفاصيل هذه الـشمولية التـي يجـب 

. أن تغطي العامل البيئي والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل العقائـدي
 . علميا في برهنته على صحة القضية التي يتبناهاوهكذا فإن المؤلف يسير سيرا

 بالنسبة للباب الرابع فهو يعتبر الباب الذي تـرجم خلالـه المنهجيـة الإسـلامية 
التي حـدد ضـوابطها في البـاب الثالـث، وبالتـالي فهـذا البـاب بـين أن هـذه المنهجيـة 

مي وهـو ليست مثالية وأنه يمكن تطبيقها على أحـد مجـالات علـم الاجـتماع الإسـلا
ًمجال التراث، وهنا ميز بين التراث المسمى زعما بأنه تراث إسلامي فقط لأنه ظهر في 
البيئــة الإســلامية والــتراث الإســلامي الأصــيل الملتــزم بعقائــد الإســلام والمنــضبط 
بمسلمات الوحي، وطرح المؤلف فكرة في غاية الأهميـة تمثلـت في أن انقطـاع الـوحي 

لانطـلاق في مجـالات الحيـاة المختلفـة شريطـة أن يكـون هـذا كان إذنا للعقل المسلم ل
ًالعقل منضبطا بالوحي، وإلا أصبح هذا العقـل غـير إسـلامي، كـما أن الـوحي ألـزم 

هــذا العقــل بالعمــل لتحقيــق متطلبــات الخلافــة ومتطلبــات حمــل الأمانــة، كــما قــدم 
وه في علـم ًالمؤلف تعريفا للمنهج الأصولي يختلف عما قدمه الـسابقون الـذين حـصر
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أصول الفقه، وهذا التعريف يتناسـب مـع النظـرة الـشمولية الإسـلامية عنـد تناولهـا 
ًللظــواهر في بيئتهــا الطبيعيــة، وبــين أن هــذا المــنهج كــان موجــودا في ثنايــا الكتابــات 
التراثية الأصيلة بشكل توظيفي في مجال العقائد ومجال الشريعة والمجال الاجتماعي، 

ا في غايــة الأهميــة للتــصنيفات الــضيقة التــي صــنفت الــتراث ًثــم قــدم المؤلــف نقــد
الاجتماعي وبين مدى قصور هذه التـصنيفات وتغيبهـا للنظـرة الـشمولية وافتقارهـا 

ز بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، وذيل فكرته هذه بأمثلـة يلرؤية واضحة تم
حيـث اسـتعرض ًمن تصنيفات التراث، وقد قدم تفصيلا ليبرهن على صدق فكرتـه 

المعالجات المختلفة لفكر ابن خلدون الاجتماعي وكيـف أن أنـصار المـدارس الغربيـة 
المتعارضــة قــد فــسروا الفكــر الخلــدوني في ضــوء الأيديولوجيــة التــي ينطلقــون منهــا 
وكيف أن أنصار كل مدرسة قد اعتـبروا ابـن خلـدون رائـدا لهـم وذلـك بإسـقاطهم 

 . أهداف كل فريق من ذلكالمفاهيم العلمانية على فكره وبين

ً ختم المؤلف كتابه الرائع بتوضيح أن فكر ابن خلدون لم يكن بدعا على الساحة 
الإسلامية، فبين جذوره التي تعود إلى نهاية القـرن الثـاني الهجـري وكيـف امتـد هـذا 
ًالفكر وتطور إلى أن وصل إلى ابـن خلـدون الـذي قـدم محـصولا لمـا قدمـه الـسابقون 

عليه رؤيته وخبرته الذاتية، وقد مكنه هذا من إحـداث تحـول منهجـي عليه وأضاف 
 .وتأسيسه لما سماه بعلم العمران البشري والاجتماع الإنساني

 

ً هـــذا الكتـــاب يعـــد كتابـــا منهجيـــا للدارســـين في العلـــوم الإنـــسانية عمومـــا  ً ً
ايا محـددة وللدارسين في مجال علم الاجتماع على وجه الخصوص، لما يتضمنه من قض

واضحة تمكن الدارس في اتجاه أسلمة العلوم من أن يبدأ دراساته وهو يعرف موقعه 
ــز عــن غــيره مــن الدارســين في  ــة الإســلامية ويعــرف كيــف يتمي في الخريطــة المعرفي
الاتجاهات الأخرى، وأن هـذا الكتـاب يمكـن أنـصار مدرسـة إسـلامية المعرفـة مـن 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

طة ويحدث حالة من الجدلية التـي لابـد في النهايـة مواجهة العلمانيين بالمنهجية المنضب
أن تحــول المنــصفين مــنهم إلى تبنــي المــنهج الإســلامي في دراســة الظــواهر الإنــسانية 
وتنزع من عقولهم فكرة الـصراع المـصطنع بـين الإسـلام والعلـم، وبالتـالي فـإن هـذا 

 .الكتاب يمثل لبنة هامة في التراكم المعرفي لمدرسة إسلامية المعرفة
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